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مور محدثاتهاء وكل محدثةٍ بدعة» وكل بدعةٍ ضلا 2( 
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الوه 
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31 3 
كتات الله وَ 
ذه ٠‏ رد 


م 


اله 


مسح ,ء ل 2 عور 
ويخفرلَكُم ذ 


وقد 
2 


0 و 7 
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لاخ يو 
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'و 


دح سه م2 
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91 2و 
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وه 


علق يب 
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00170 
وت 
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وت 4 
الله فلا مخ 
- 


ل 


رفوه ه سم 
» وَمَن يضلل 


أ-ه 


فلا هاد 


بزفك 


7 

س هه 
ان الحمد 
إل 
2 


5 
لله ذ 
يتيب بز 


ب هم رعو 
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ا عو 
الى 
هه 


3 

عبر ...نيا 

5 
5 3 


وو 


3 ذو 
2 ه62 وبعو 


و 


ذ بالله 


1 


ين سر 


ورا 


-ه 
ع 


مع م 
نفسنا 
-ه 


لور ا" 
« ييا اي امنأ تجو وول إد مَك لما يكم وَعَكوًا 


مجر >و + له 2 آء صوص ع ه 00-7 
أركس ا حول ا الم وَقَلْبوء ود كد ري 00 اتقوا فتنة 


[الأنفال: ؛ ؟-همع 0 , 


2 
2 د ودس :2 عمو 


ايا أَيّهَا الَّذِينَ صَدَّقوا بالله ربا وَبمْحَمَدِ نا وَوَسُولًا! اسْتَجِيبُوا لله وَلِرَسُولٍ 
الطاعَةٍ إِذَا إِذَا دَعَاكُمْ لما 00 ف الكرء فَفى الاستجابَة َه إصلاح ا في 


الدَّين الا وَاعَلْمُوا 5 المرفرك- نْ له الله بعال - هو الْمُتَصَرّفٌ فى 


2 0م ل 00-6 به 0 الي 00 يب كو ورم 
ججيع الاشياءء وَالقَادِرٌ عل ان يحول بين الإِنْسَانِ وما يستهيه قلبة؛ فهو 


١ أن‎ 


أ 


و ود ع او 0 رم ع اباد سرد ول« ل 3 وس م م و و 2 
5-5 م 0 5 2( 5 ى 
سبحانه ا لذي يسن أن يستجات إذا دعاكم؛ إذ 2 مَلكوت كل سي 


2 2 و 0 نه 26 2 : 0 اء 4 
(*) مَا مر ذكْرُهُ مِنْ خطبة: «اسْتَجِيبُوا لله وَلِلرسُول!» - الْجْمْعَة ١1‏ مِنْ ذي الْحجةٍ 
5 ١هإ]لا؟-١-5١٠١٠م.‏ 


1 و2255 
قر 


وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ تجْمَعُونَ لِيَْم لا رَيْبَ فيد فَيْجَازِي كلا بمَاي: . يسْتَحِق»200: « يا 
لبون اموا أمتتكيييوا بك ولار وك داعام لمكم 4 [الأنفال: 4 1]. 


وى الهم 


امم الات - عِبَادَه الْمُؤْمِنِينَ بم يَقنَضِيهِ :. قتَضِيْه الإيمان مِنْهُمْ وَهُوٌ الاسْتِجَابة 


وَلِِرَّسُولِء أيّ: الانْقِيَاد لِمَا أَمَرَا بهِ وَالْمُبَادَرَة إلى ذَلِكَ وَالدَّعْوَة َيه وَالِاجْتِنَابُ 


اخ هو م5260 


ِمَا تَهَيا عَنهُ وَالِإنْكِمَاف عَنْهُ وَالنهِيْ عَنْهُ 
م كو ع 1 0" 0 ته لو سماو و 
وَكَوَله: اما 5162 لما هيم وَضْففْ مَُازِمٌ يكل مَا دَعَا الله وَرَسُولَهُ 
5-9 عه به 7 


تياد -ه شبن سيد و 5 3 8 
( وبيان لفائ نه ة إن حََاة القَأَب ب والروح بعبوديّة اللو - ات 


0 


5 / ل 6 ا 26 ع 59 ا 
برت المرع وقليهة * فَإيّاكم أن دوا افر الله اولة ميات كم كال ينك وين 3 
2 روء 0 ل هو 0 2 ا 1 
ذا ارو يك ذلك ل بيْنَ المَرْءِ وَل يُعَلَبُ 
سا له عو ده ل كه جم 
القلوبت حيث شاء وَيِصَرّفهًا أن شَاءً 

و 0 6ه تر و حي 0 


القّوب. اصرف قبي 2 طَاعَتِك. 
3 1ه د وميه 3 ض 0 
وأندة ليه جترورت 459 أَيْ: َجْمَعُونَ ليم لا رَيْبَ ف فيه» فيَجَازِي 
الخي اما الم مت 


0 «التفسير الميسر) (ص: .)١7/94‏ 
() «تيسير الكريم الرحمن) (ص: 317). 


ري 0 ار 0 - 
43 ط 0 د وَأ ب[ عَلَيْهِ بِلَحْظٍ الْعنَايَةَ وَأَنْ ُو دَائمًا اي 8 


2 ورم 


تحت أبصار: 2 ور في دِمَائئاء وَتََلَمَفَهُ الْألْسَنُ حَضًَا عَلَيّْهِ وَمُتَابرَةَ لفغله» وَهُوَ 


لانججي ف زلرشر :8 

( كأئا ألَمامثأ 4: يدهم لوال بهد الوَضْفٍ اليف وَالَا 
الْكريم؛ فَيقَولٌ الله يبَاودَوَيََلَ وَاصِفَا إِيَّاهُمْ بالإِيمَانٍ إن ذا مَا كنم مُؤْمِنِينَ حا 
إن مِنْ لوَاذِمِ الإيمَانٍ أن مَسْتَحِيبُوا لله وَأَنْ تَسْتَحِيبُوا لِرَسُولِه مللة. 


2 سيره 27ج 2 لو سدر هرب 1ك م ع 2 
يام ألْذِينَ وماس الستويارا ودر رَسُولٍ ©: وَاللَهُ تبَارَكَوَتعَالَ لا يَأمْر إلا 


الْحَيْرِ وَالدِينُ بقن لا يدل إلا َل اير فا مَادعَا الله يادو يَعَالَ إلَى فِعْل شَيْءِ 


هه 


1١ 


01 


َه لا يأر تي مِنْ ذَلِكَ الشّيْءِ إِلَّا الحَيْرٌ وَكَذَلِكَ إِذَا مَا أَمَرَ الم 80 بِشَّيْءِ فَإِنَّهُلَا 
ب ل مِنْ وَرَائِِ إلا على اليرٌ. 


ل اسه 


لاير ميرو ا لما 


0 


امات إن رين وا إل لوا 0-7 َس ل الله 
رَبّ الْعَالَمِينَ نيه مُحَمَّدَا به ليُخْرِجَ النّاسّ مِنّ الْمَوْتِ إِلَئ الحَيَاق؛ مِنْ مَوْتِ 
الْقَلُوب إِلَى حَيَاتَابصَفَائِهًا وَإِقبَالِمًا عَلَى رَبُهَا جزُوعكا. 

«وامتييئتوا نه وللرجول: إذا عم ما ايت 4 إِذَا دَعَاكُمْ إِلَ تِلْكَ 
العقيدة الي جاء به ب لين الوب ِنْب مايه جع الربُ اَن 
بها فرقَانَابيْنَ الْحَقٌ وَالْبَاطِل وب بين لضّلَالٍ وَالُْدَئ وَبيْنَ الفّلام وَالنور. 


ل 0 إدَا دعاك لِمَا ميك 4: مِنْ يِلْكَ الْعِبَادَةِ الّتِي 
نه 1 ار قت لكا لوي مكرود عابدة لاد رت الكالوج قدا 
هه امن ع كر - بع * تيز 
لأسْتَيسِجوأ نه وَلسُول إِدادحَاَُم لِمَايضِيصكُم 4 مِنْ شيعه الي تَجْعَلْكُمْ 
أَخْرَارًا في هَذِهِ الْحَيَاق قلا سُلْطَانَ لِعَبْدِ عَلَى عَبّدِء وَإِنَّمَا الْجَمِيعٌ سَوَاءٌ أَمَامَ 


اما 


وَإِرَاءَ شَرِيعَةٍ الله. 


ا ل ايك 4ه رما ديكا في أثر 
الْجِهَادٍ في سبي مِنْ أجل إِعْلَاءِ كَلِمَةِ لله زعا في أَرْضهِء مِنْ أجل أن تَكونَ 


وآ 
8 02206 


لكاي خافقة حفاقة ةَ في عَليًا السَّمَاوَاتٍ أَنَّهُ لا 


> ا 0 7 مركن تورك زد ل دق 
وَلَا يَضْرٌ الى جلك كه بحَالٍ أَبَدَا مَا لْمَرّه به اللاميزون. وَلَا مَا تهُكم عليه به 


-ه - 2 ض 


تهون ولاك لاطت عزل تبه الف يل . مَا أَنَارَهُ اللاغطونَ 


مِنْ يَلْكَ الّْهَنَاتِ التي لا تَخْرْ من تِلْكَ الألْيئة | الْعَاجِرَةِ وَالْقلُوبِ الْكَافرَةء 


ذه 


خ | 
لعل © ]سم عه آي 
الله رَبَ العَالَمِينَ بَة ل ب إِنَا يتك الْمَسَتَجْزْءِ ير ((480 [الحجر: 40]. 
0 0 ال 7 3 
فمّاذا تفعَل الكِلّات إِرَاءَ السّحَاب؟!! 


وَمَاذَاتَفْعَلَ الْكَِابُ إِذَا كَانَتٍِ الْعَافلهُ تَسِيرُ؟!! 


1 


وَمَا عَوَاةُ الكلَابٍ فِي الْمُنْتَهَى إلا عَوَّاؤّهَاء وَمَا نِبَاحْهَا إلا نَبيحْهَاء وَالدينُ 


_ 


-ه 5 


الله يَبَاركَوتعَالَ دَعَانًا إلى الاستجَابة إِلَيّه وَإلَى نيه ملك إذَا دَعَانًا لِمَا يُحْيِيناء 


له ]و ل ل-س أل يجي القْآنِوالشكَةِ للا 
وَهَذَّا الشّرْعٌ الْأكَرُ هُوَ الوح الَّتِي إِذَا ما فَقَدَهَا الْعَبْدُ صَارَ > حَسّدك جَسَدًا يا رُوحء وَمَاذا 


ره جو 8 واه سه 


رص نع | 0 بلا زوح؟ !!ومَا هو إل مّة بَعْد وجيفة منتنة» م الحََة أ را 


1 5 


َهِيَ الي تَكُونْ في طَاعَةٍ الله يِوَْتَعالَ وَفِي الاسْتجَابة لامر تبه (ة. 


و هم 


1 يَقولٌ ابي مالو : 0 ١ولَمْ‏ يصو * اعَهَدَ الله وَعَهَدَ رَسُولِهِ إلا سَلط الله عل 
عَدُوَامِنْ غَيْرهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَاكَانَ ِي أَيْدِيههُ)20. 


7 ظ م دوم 2 2 -ه 3 4 0 58 -ه م 
النبيثٌ كه مود الله لله رَبٌ العَالمِينَ بِالِاسْتِجَابَةٍ له في كل أَمْرِء وَفِي الانتِهاء 


أ 


وَقد أخرّجَ البخارى فى (١صَحِيجه)77)‏ بِسَنِدِهِ عن سَعِيدِ محيل سَعِيدٍ بْنِ الْمُعلَّى طلليه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (50149). والطبراني في «المعجم الأوسط» (5711)» والحاكم 
(657)). وصححه الألباني قي «صحيح الجامع» (/17937) من حديث عبد الله بن عمر 
ولا قال: قال رسول الله مالكلة: يل «يا مَعشَرَ المهاجرينً! حضان حيس نا ابتليتم بهن 
وأعوذ بالثه أن تدْرِكُوهُنَ: لم َه الفاحشة في قوم قذ ه حتئ ينوا بها ؛ لافنا فوم 
الطاعوة والأوجاع التي لم تَكنْ مَضتْ في أسلافهم الذين مَضَواء ولم بعصو اليكل 
والميزان إل أخذوا بِالسّدِينَ وشِدةٍ المُوْنَكَ وجَوْرِ السلطانٍ عليهم, ولم يَمْنَعُوا زكاة 
أموايهم لاما لطر من السماى ولولا البهائم لم يمطرُوا؛ وم 8 يَنْقَضُوا عهد الله وعهد 


522 


رشو إلا سلطا انا عليه نارهم ون مره أحَذوا بعضّ ما كان في أَيْديهِم وما لم 


مه 6 


تحكم أن تمثهم بكتاب الوعرَ وجل وتَخَيرُوافيما درل إلا جعل الهبأسَهم بيتهم». 

)١(‏ أخرجه البخاري (4174 5) من حديث سعيد بن المعلئ وَلِكِيُه قال : قال رسول الله عالثاو: 
كنت أَصَلي في المج قدعاني رَسول الل ولك فم جيك ققْلت: شرك ابلد. ني 
كنت أَصَلَي فقال: «أَلَم علٍ | لله #اسْبَِيبُوأ يِه وَلِلرَسُولٍ دا دعا لِمَا ميك »# 
[الأنفال: 5 ثم قال لي: ١لَأَعَلَّمَنتَ‏ سُورَةٌ هي هي أَعْظَمُ السّوّرِ في القرْآنٍ قَبْلَ أنْ مَخْوُجَ 


لس أَمْلالاسْتِجَابَة في الْْآنِ وَالصنة لإ 
قَالَ: «كنت ا فِي الْمَسْجِدٍ وَالبَييُ لق حَاضِنٌ قََادَانِي فَلَمْ القن 


جم وا و 


َرَعْتُ مِنَ الصَّلَاةٍ ثم أَقبَلْتُ عَلَيْهه فَقَالَ لي : تمك أن تسد | دَعَوتَكَ؟). 


1 00 200 1 ْ - ع عر 
قال: قلت: «يَا رَسَول الله! إنى كنت فى صَّلاةَ) . 


عم 


فَقَالَ 0 مالقاو : 0 نو اللو جَزَّوكا: 3# : كنبا أ لد اموا 
تسيا ل قر ول 56 لِمَاضِيك 4؟. 


ثم قَالَ لَهُ بلكو - لِيؤْنْسَةُ مِنْ وَحْسَيِهِ فِي الْمُرَاجَعَةِ التي رَاجَعَهُ إِيَاهَا؛ أن 
النبيّ مَل لَمَا لمر بجي سعية ير الى طلفاه -وَكَانَ في الصّلَاةِ-» وَكَانَ الْأَوْلَى 
الجر أذ يحب رَسُول ال حت وَهُوَ في الاق ول بض أل الولو من 


أ-ه 5 


لق إن 0 20 حَاضًا بر سول الله ملق 0 0 ار 


-ه 


ل َه واه ال با 


ون حه 
ا 


ا 


رمي > هي 2 00 
مَنعك أن تحيبنى إذ 00000 


ا ره 5 : و 2م > + َ 8 
َمَالَ إِنّهُ كَانَ في صَلَاةِ وَالِيُ يَعْلَم أنه ُ فِي الصلاة» ثم قال له النبيئٌ مالقو: 


أل َسْمَعْ قَوْلَ لل جلّتا: « تأيه ينامث جوأ و ُو دعاك 


1 نْ يَخْرّجَء قلت له: لم تقل: 5 ور 


00 3 


هي أَعْظَمْ سُورَةٍ في القرَآن؟ قال: ل * هي السّبْعٌ المَثاني» 
و 


0 0 د 
نك ما 10 رع قوب و 6 ه كولمم م سم ه 
مه 272 03 وى اه 5 

6 0 


0 عن شرء دفي الأثر لير ال عن الشرٌ حَيًا 
5 نر العف ف بق مرب وني يق الج 


قال 3 


نم قَالَ لَهُ الي لو لمؤنسَة: الأَخْبرَنَتَ أَعْظَم سُورَةٍ في كِتاب الله 
يكيدل قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَّ مِنَ الْمَسْجدِ). 


2 مو 2 2 اوم" جا ا 2 
قال سَعبد بن المملئ 3 )2 مضئ انين َيه لبَخر من المَسجِدء 
.0 2 0 010 ا ا 2 5 رلععوهة و 
أن كان 1 قان فو سين 0 0 0 حَوْمَا كان 2 0 فقلت: 


تَخْرْجَ 8 المسْجد)؛ ب 5 َالَآنَ ري َإِنّتَ بِصَدَدٍ 5 


سر 


لله ال مول ملق #الفافكة» "الحجد الل رب االعالجية :2 هِيّ السَبْع 
0 ارلا يَارَكَوَتَعَالَ عَلَىْ قلت 3 نبيه تله مالقاو وَهىّ عاو ا اميد الك 6 


وه م 


َي فَائة يكل روصي فا الوا 


و و 


م 2 


درل الحرين 5200 ند قل يد نر ال كم كني 


و رهج مومه 


ان بره <> هه 197 
كول إل جز كل امسر درا 000 لماح وأغلموا أرك الله 


م الما و 3 


سس اَل الشضاة في اشيج بسبب--٠ا"يينيس‏ ز] 39 سس 
أت 4: الصَّمِيرٌ فِيهًا إِمَا ار ل وَإلذان اكه إل تخدرون: 

أَوْ أَنّ الصَّمِيرَ عَاتِدٌ عَلَ الله جَزَّوت1ك «وَأَنَهه يه حُسَرُوت (4)0: وَأَنَكُمْ 
رك د و ا ا ا 
ينْقْصٌ مِنْ حِلْقَيَكُمْ شَيْءٌ كَمَا أَخبَرَ الي بلقو 


-ه 
وأا 


وَأمّا في حَالٍ الْحَيَاةِ فَلْيَحْدَرِ الْمَرْهُ مِنْ أَنْ يَحُولَ الله رَبّ الْعَالَمِينَ بَيْنَهُ 
اا ري رار و لزع َِنَّهُ ذالم 
َل ِأَسْبَّابِ لْهِدَايَتَ وَإِذَا لم ل أَسْبَابِ الرَّشَاقِ وَإِذَا لَمْ يَلتَمسنَ مَفَاتِحَ 
الصّلاح وَمَمَاتِيحَ الْهُدَ وَالرَشَادِ فَإِنَهُ -حِيئِكل - يَرْتَكِسٌ في الْحَمْأَة وَيَعُودُ 
إِلَى الضَّلَالٍ وَالغِوَايَة -عِيَاًا بالله وَلِيَاذًا بجَنَاب 1 
8 و > رهم ااه .هرو 0 5 رح سمه 
فقول لنا رَيَنَا - جلت قدرتة-: 9# وأعلمها اريت سد مت المرع وقلهد 


و 


ند سد حورت 40 5 لعزي : أنكم في هَذْه الحياة الدَُننا قد ل الله 
رَبّ الْعَالَمِينَ ين بن فلويكم وَالهُدَى وَالرَّسَادٍ وَالصَّلاحء 0 في الْآخْرَةِ تَحْشَّرُونَ 
إلَ الله رَبّ الْعَالَمِينَ فيُوَاحَذُكُمْ عَلَ ما فَرَطْتُمْ في جَنْبٍ اللو جَزَّوعَكا. 


وَهَذا الجزع 5 الآية 0 0 0 د مر لمن كَانْ عنده 00 مِنْ 


سس اه ى 


ا م ار ةي رس امساترووري 
وَالنيْ ملك يُحيرْنا أن الإنْسَانَ قَدْ يَعْمَل الْعَمَلَ الصَّالِحَ 0 عمل 


3 


الصَّالِحَاتِ حت ا ار 


5 


َعْمَلَ أغلن التارعئ يد خل الاو ننال ان القلامة والعاية 


[” لل ل-س أل ِامجائةفي القن واشت لا 
او ا إن الْعبرَة فِي هذا 
جَمِيعِهِ هُوّ الدَافِعُ وَالبيُّ وَالَذِي يتَحَدَُّ في قَلَبِهِ مِنَ الإقبَالٍ عَلَى الله رَبِّ 
نَمل اصَّاِع والإخلاص لِوَجْهِهِ الكرِيم 
وَاللَهُ يَبَارَكَ ويه 1 يريد يكَ الْأشْبَاحَ ظَاهِرَة مِنْ عَيْرِ ما رُوح بَاطِنِ يُحَركُها؛ 
ل ارا فد ال عات 
0 أنه ْمُه ولا ومَآوْهَولكن ينال الَو مِسَكُمْ * [الحج: 100. 


ا يَالُ الل يباردوتعَاكَ تِلّكَ الْقَرَابِينُوَلَا تَلْكَ الدَمَاءُ الْمَسْفُوحَةُ وَإِنَّمَا الذي 


0 
0 
4< 
1 
اخ 
-ع. 
0 8 
_- 


يريده الله > َنَاوَلَ تلح ل كد لتر ري الماريية تر الْقَلُوب 
م وَتَعْظِيمُ شَعَائِرٍ الله رك من نشوا القلوب. 

١وَلَمْ‏ ين يَنْقْضُوا عَهْدَ الله وَعَهْدَ رَسُولِهِ إلا سَلَّطَ الُعَليْهِمْ عَدُوًا مِنْ غَيْرجِهُ 
فأخدوا تعد مَا كَانَ ِي أَيْهِمٌ» مب ما ترَاحَتْ قَبْضَةُ الشَّرْع عَنِ النَّاسِء مت 


همه 


7 تَرَاحَتْ قَبْضَةُ الشَّرْعَ عَنِ الْأَرْضٍ وَسَاكِنِيهًا إلا وَهَمَ فيهًا الْحَللَ وََرَلَ بها ما 


تَرَلَ مِنْ أَمْرِ لله جَلََّا. 


عه سمس 5 


(وَقَدْ جَلّسَ بَعْض أَصْحَاب التي ب لما فتحتْ فَبْوَسٌ27). لد اه 


000 اقيرّس) بضم أوله وسكون ثانيه ثم ضم الراء وسين مهملة» كذا ضبطها أهل اللغة 
والبلدان بالسّينء وَلَا يَهُولَنّكَ تتابع العوام علئ الغلط. 
انظر: «المسالك والممالك» للبكري: ١ /١(‏ رقم )6٠‏ و امعجم البلدان» 
لياقوت: (5/ 5 و «سهم الألحاظ ني وهم الألفاظ»): (ص 5» رقم 54)) و اخير 
الكلام في التقصي عن أغلاط العوام»: (ص 55). و «لسان العرب»: (5/ )١5/8‏ مادة: 


سلس َيل الِاستائة في الْقُْنِالتكة لل -لحا 5 


تك نفل لد عل الله وب الخاليرة فو التفلية 


3 


فقال: إِنهُ أخذ عِبْرَةَ مِنَ الذي كان 
1 ارو 2 ا 0 
فيتقول: ابَيْنَمَا مي أمه ظَاهرَة فَاهِرَ الا مْرَ؛ إذ خالفوا أَمْرَ اللو جَلْوَعَلا - 


0 


فَبَرَّلَ بهم 1 الْنِي رول من الزن وَمِنْ سبي النَسَاءِ اه وَمِنْ قتل 


لْمُقَاتِلَِ وَمِنَ اسْتِبَاحَةٍ الدَيَارٍ 0 وَالْأَرَض؛ مِنْ أَْلٍ إِعْرَاذٍ دِينٍ الله 


و 


16 1 1و3 0 
ارك وتَعَالَ- يَِنَمَا هي أَمّةَ ظَاهرَةٌ قاهرّة 5لَهُمُ الا مْرُ؛ إذْ حَالَفُوا عَنْ أَمْرِ الله جَزَّوعَكا 
00 و8 8 سد 
فاحلوا بانفسهم عذاب اللّه») 
202 مالك الت . و اتا بوه ل عر قدت بير انز 
يقول النبئٌ بي لِأَمَدِ مُحَمَّدٍ بلق: 0 يَنقضوا عهد الله وعهد رَسُولِهِ 
رن ؟ الس عو ا ب كوه بيه 0 7 عو كو فوا 2 ٠‏ ايه 0 
فَأَحَذوا بَعْض ما كَانَ فى أَيْدِيهِمً) 


إن 


ا لين علقي مِنْ َقَضٍ عَهُدِ الله مارك وال بطاعته و 0 فخل 
المَامووانك» وك احباك الكخدورات: وَالِإِسْتِقَامَةٍ على أو رَسُولٍ رك 
ال رْضٍ وَالسَّمّاوَاتِ علللو 


و و 3 رةه إن سمسمة> يور 31 8 6 لو ديه 7 له 3 3 
«ولم يَنقضوا عهد الله وعهد رَسُولِهِ إلا سَلط الله عليهم عدوا من غيرهم. 

رع هات وو 7 

فأخذوا بَعض ما كان في أَيْدِيهم). 


َاللَهُمَ سَلّم وَارْحَمْ وَأنْتَ أَرْحَمُ الراحِمِينَ. 


(قبس)» و «القاموس المحيط): وص 6055 )). 


ل ؛ )سس سس أجاف القن لش لا 

يَقُولُ الي بل في بََانِ الْخَصْلَةِ اْكَامِسَةٍ مِنَ الْخِصَالٍ الْحَمْسٍ الي حَذَرَ 
فيهًا النَّ 8 الْمْهَاجِرِينَ أَنْ تَِْلَ بِهِمْ أَوْ أَنْ يُدْركُوهَا في زَمَنهِمْ وَعَصْرِهِمْ 
يَقُولُ الي بللة: «وَمَا لَمْ حك أ أَنِمَّْهُمْ كناب الله كك وَيتَحَيرُوا فيا أَنْرَلَ الله 
إل جَعَل اسه ينهم" 0 


نيه 2 فَقَدْ جَعَلُوا ا ات رامق َكَاتلٍ و 56 
برَ النبيثُ 7 مالو : بذ «وْمَا َم 
هو اه اي و 
يتَحَيرُوا فيمَا نَل اله إِلّا جَعَلَ الله 

#« قر 6 روحو و عراست . وسوو روعو 
بَيََهِم) كما أ ول ملل واششرئ يديه الطلة كم 
0 


ار 
3 1 
...ع 


َي أن اناس إِذَا مَا حَرَجُوا مِنْ إِطَارٍ كِتَابهِ جَزَوكَكَا وَإِطَارٍ سن 


٠. 


5 يح لعرْضِه» وناب لِمَلِوَمْحَطَم لدَاِ كما َب 


وى 


تدخ سه يكاب اف 38 د 


0 


إن 


خرج خرّج الإِمَامُ 1 في المُسَنَدو) في جزءٍ مِنْ 


عو م52 و يبيل 


0 9 ع 
5200 أنه جد في خضي خرن بي أيه ها .4 

ل 

في ب اي 

بو مرَيرة طللاه كه 300 ا 


8 
ك7 7 

- 

ام دواع 


الصجيح: «وَمَا تحكم أَيِمَتَهُمْ ب بكتاب الل كَنْكْ وَيَتَخَيَرُوا فِيما أنرّل الله إلا 


ذه 


الله تبَردَوتَدلَ أَمَرَنَا بِالاسْيِجَابَةِ لَه وَبِالِاسْتِجَابَةِ ليه ب إذَا دَعَانَا لِمَا 
يُحِيناه وَحَذَرَا أَنَّهُ جَلْتْ فُدْرَتَهُ- يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْب فَلَا يِبْصِرٌ الْحَقَ 
حَقَاء 9 رف غك يقي و الْبَاطِلَ يَاطلاء ولا 10 اجتتابة َنم 
اك الَْقَدَامُ في سَيْرِهَا عَلَى 
الطَّرِِقِء فَلَا يَكَادُ يَصِلُ إلى شَيْءِ يُفِيدُهُ قَيْنَا في الآخرّة وَلَا في الدثياء 


7< ده م يي مرب عل ل ارح به ب سيره رجر لوجر ره 
لأَسْبَيجوأ ِل وَلِلرسُول دا دعَاكُم لِمَا يكم وََعْلموَأ ألك الله يحول بت 


0 
سد كه - ع و 


ل 
تختلط عليه المَرَاتَى» وَتَشْتَبَةُ أَمَامَه 


ل ا ع اك 0 اتشراوفئة لضي أله ماين 
مضه وكيا أ أمَه كريد لقاب (4)8 [الأنفال: 00-14] 

انوا فَِنََ إِذَا مَا تَرَلْتَ يكم 3 َم مْرُوا ال وَلَمْ تَنْهَوَا عَنٍ 
الْمنْكَِ قنَرَلَ الْعَدَابُ بكم -حِيئئذ-؛ فَإنّهُ لا يُقَرَقَ هَذَا الْعَدَابُ بَيْنَ بيْنَّ طَائِع 
وَعاصٍ» وَِنّمَا يخي عَلَيكُمْ أَنْ تَكونُوا أَمّارِينَ بِالْمَعْرُوفِء ََائِينَ عَنِ الْمُنْكَرِ 


3 
عبر 


آخذين 0 الله كك وَإِلَا فَإن الفدية إِذَا هيت ظَلمَائهًا وَتَرَلَتَ 


أ 


لبر :ا جنير 0 908 6 5-7 0 سس 2 ع 9 ٠‏ 24“ 
0 -حِيئل- لح يَسْكْتُ لا يَأمْرُ بمعْرُوقٍ وَلا 


_ 


عَنْ مُنْكَرِ بِضَوَابطٍ الأمر 57 كَمَا بَينَهَا لَنَا الدّينُ الْحَنِيفُ وَالشَّرْعٌ 


1:13 ]اسمس أفْرّالأشغاوق القران ولتق ست 
الع الا ال كر روا ِالْمَعْرُوقِ وَمَا لَمْ يَنْهَوا عَنِ الْمُذْكَر إلا نزلتٍ لفت 
بهم وَوَهَعَ الْعَذَابُ عَلَيْهمْ ِنْ عَيْرِمَا ترق بين صَالِح وَطَالِح. 


وي خض أت أن الله -جَدَّتْ قُدْرَئه- أَرْسَلَ جبْرِيلَ بالْعَذّابِ عَلَى قَْيَكَ 


رومءوه اه 


جَعٌ جبْريل إِلَى رَيّْهُ جَلوج1 -وَهُوَ أَعْلمُ- 0 ليَارَبّ! فِيهِمْ فلان وَهْوَ مِنْ 
507 

فَقَال لو 5 ابه فَابْدَاً؛ فإنه لم مغر وحية ين أجلي يَوَمًا مِنّ 
الدَّمْرِ). 

قَالَ: لقب قَابْرَأ)؛ بإِنرَالٍ الْعَذَابِ وَصَبَه َإِنَهُ لَم يتَمَعَر وَجْهُفُ وَلَمْ تَختَلِحْ 
فيه عَضَلَة وَلَمْ تقف فيه شَّعْرَةٌ عِنْدَ مُخَالَمَةٍ أَمْر اللو جَزَّوَكَاٍ «قَبِهِ فَابْدَ َأ فإِنَهُ نه لم 


يتَمَعَرْوَجْهُهُ مِنْ أَجْلِي يَوْمّا مِنَ الدَّهْر). 


0 


لني بل حَذرنًا مِنْ يَلكَ الحِصَالٍ وَفِبها ما فيا من هذا لبان التي 


الشَّرِيفء وَالَُ رب الْعَالَمِينَ َه مَرَنا بِالِاسْتِجَابَةِ لَه وَالِإِسْتِجَابَةٍ بيه لة؛ إذ نه لا 


ع 
م 


3 2 


يمن إل بالحَيْ ولا ينانا لاعن الم ©©, 
3 3 3 0 


بره 26 و82 0 .> 27 ماس : دي ب : 3 
() هامر :كز ةين خطبةة «امْتحييوا نشو و لارشول 14ت الختعة 017 ين وق الححة 
5١هإ]لا؟-١-5١٠١٠م.‏ 


تك أَهْلُ الاسْتِجَابَة في الْرْآنِ وَالسّنَةِ 7ج د 


إن الاستجابة لله -تعاق- وَلِرَسْولِه بلك حَبَاة القلوبء وَدَلِيلُ الإيمان وَالمْحَبّة 


3 5 0 ا م مم رعو 56 رم ره 2ح سه ا 
الصادقه, حيث يُقول الحق -سبحانة: يكأما َلْزِين اموا استجييوا لله 


آ هك 


غم 


م كه لل رج و2 7 
وَِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكم لِمَاحِيكمّ # [الأنفال: ؛ 1]. 
قد ذكرَ الله أهل الاستجابَة فى القزآن الكريم وَأَخْبَرَنَا بصفاتهمْ وَخصَالهمْ, قال 
تبَاركوَتعَالَ: #ومسْكَجِيب ألَذِينَ ءامنوأ ولوأ ألصَلِحَاتٍ ويَرِبد هم من فَضَلِوء © [الشورئ: 95]. 
فك ١‏ ل 0 وو والامن سف الاو الود ات ف ل ولا ل ا وي ل اد 
«يَسْتَحِيبُون لِرَبّهِمْ لِمَا دَعَاهُمْ إِليْهِ وَيَنْقَادون له وَيُلبِون دَعَوَتة؛ لأن مَا مَعَهُمْ 
اي وز د 3 وها + لاقو ممه ا م م سر به “ست بي مه 4 
مِنَ الإِيمَانٍ وَالعَمّل الصَّالِح يَحْمِلهُمْ على ذلِكء فإذا اسْتَجَابُوا له؛ شكرٌ الله لهم 
قاس ا ا 5 1 
وَهوَ الغفور الشكور. 
ات ل أ »و 1 4 ااا د أكس| ‏ >>> : تي 2د ةو اله 
وَزادهم مِن فضله توفيقا وَنشاطا علئ العمل وَزادهم مضاعفة فِي الاجر 
ركرك شاو بن موي او وده و 03 27 2 
ِيَادَة عَنْ مَا تسْتَحِقَهُ أعمالَهُمْ مِنَ الثوّاب وَالفُوز العظيو)(2. 
وَقَدْ جَعَل الله تَبَانكَوتَعَالَ نَمَرَةَ لأطل الاستجَابة لِرَسُول الله الث وَهِيَ مَحَبّهُ الله 
002222111110 27 ل ل نان و عر يرم رو 00000 2 ميو لاله و مه قد 
تَبَارَكَوَتَعَال قال الله كيل : كَل إن كنسم تيون الله نيعون يت م آلله وَبعْم دوي 


موصو وده غر 1 
واه حور يحب ((50) 4 [آلعمران: .]7"١‏ 


() «تيسير الكريم الرحمن» (ص: '697). 


له لس أل لإستججةفالقرآن وشت لا 


قوم ساردم 2 
«قل -ايها الرسول-: إن كنتم تحبون الله حَقا فاتبعوني وامنوا بي ظاهرًا 


ا 2 جه مدو يلو ع و ك8 8 5 2 هه 00 ع م د ك 
536 عم * داه 
وبَاطنا؛ يحببكم الله ويمح ذنوبكم» فإنه ععور لذنوب عِباده المؤمنين» ركيم بهم. 


: 2 ا 0 7 رك 5 3 م هه - لس ناميه 055 1 عه مس 
وَهذِه الايّة الكريمّة حَاكِمّة على كل من ادعئ مُحبة اللو -5 اي 
اسل ى,-ظه 0 ثم ب 8 عق مه ل ل و ل لس ساف 
متبعًا لِنبِهِ مُحَمَدٍ َلك حَق الاتباع» مطِيعًا له فِي أمره وَنَهِيه؛ فإنْهُ كاذب فِي دَعوَاه 


حَتَ يُتَابعَ الرَسُولَ بلقي حَقّ الاتباع»217. 

المستجيبون لله وَرَسُولهِ هُمْ أهل الفلاح, وَهْمْ المْؤْمِنُونَ حَقاء الفائزونَ 
بالمطلوبء النَاجُونَ من الكزوبء فَتَقَرُ أَعيْنهُم وَتَسْعَدُ أَرْوَاحْهُمْ قَالَ الله تَعالى: 
تم كان كول لمن دا دوأ إل لَه ووو ليحك يم أن مقولوا وتنا ونا 
وليك هم الْمُفْليحُونَ 4007 [النور: .]0١‏ 


«إِنَما أ ل ب يو صَدََوا إِيمَاَهُمْ بأَعْمَالِهِمْ حِينَ 
يدْعَوْنَ إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحِكمْ بَيْنَّهُمْ سَوَاءَ وَاققَ أَهْوَاءَهُمْ َو حَالمَهَ #أن يقوثوا 
موعن أَيْ: سَمِْنَا حُكَمَ الله وَرَسُولِهء وَأَجَبْنا مَنْ دحَانَا َيه وَأَطَعْنا لَاءَ 
َامَةَ سَالِمَةَ ين الْحَرَجء وَأوْليكَ هم الْمُفيمن (4)2 حَصَّرَ الْقَلاحَ فيهم؛ لان 
املاح الْمَوْرٌ بطري وَالنَجَاةٌ مِنَّ الْمَكْرُوي وَلَا يُفْلِحُ إِلَّا مَنْ 06 الله 
وَرَسُولَكُ وَأَطَاعَ الله وَرَسُولَة0©. 

وَقَالٌ َحَالَى: لإومَا كن مو ولا مؤَةٍ دا قصَى أللّهُ وتسولة: آم أن يكن لم 


د 9 موا ده 
ع مداو د عه - طهر ماه ور دعا 2-2 


ماه درك هد 2 
الخيرة من مهم ومن يعص لله ورسوله,فقد ضل ضائلا مبيدنا م [الأحزاب: 5" ]. 


0 (التفسير الميسر) (ص: 5 0). 
() «تيسير الكريم الرحمن) (ص: 119). 


لل أل التق في ان القع لللل-لس]| ١9‏ ]سس 

١أَيْ:‏ تبي ولا تن بن" 1 00 نٍ 
وَرَسُولِه وَالْهَرَبُ مِنْ شُخْط الله وَرَسُولِهِء وَامَالُ أَمْرِهِمَا 
َيل بِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِئةِ إِذَا قضَى الله وَرَسُولَه رامن الور وَحَنَمَا به وَأَلْرّمَا به 
5 م الجر من أمِهم 4 أي: الجِيَانُ هَل يَفْعَلُوتَهُ أآَمْ لا؟ بل يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ 
وَالْمُؤْمَِة أن الرَسُولَ أَولَى به مِنْ نفس ا يَجْعَلُ بَعْضَ أَهْوَاءِ نَفْسِهِ حِجَابا َيه 


رةه ل له ل ساس لير له. 


وَبِينَ أمر الله وَرَسِولٍ 
م شعن الله وروا عد صَلٌَ صا ميا 405 أيْ: بين لَِنَهُ برك الصرّاط 
امس قِيمَ الْمُوَصَّلَةَ إلى كَرَامَةٍ ة لله إلى غَيْهَا مين الطَرقٍ الْمُوَصّلَةِ لْعَدَابٍ أ 4 
روا السب الْمُوجِبَ لَِدَم مُعارَصو أَِْ اله وَرَسُولهه وَهوَ يمان ثم كر 
الْمَانِعَ مِنْ ذَلِكَ وَهْوَ الَخْويف ب بِالصَّكَالٍ الدَالُ عَلَيْ رك به وَالتّكَالِ)200. 
وَأَهْل الاستجابة موذقون لفكر بع اله كد باستِغْمال الماح التي وَهَبَها الله 


20 


إَِاهُمْ في سَماع الحَقَ والاستجابة له يَقول -سُبْحَائَكُ-: © إِنََا يسبيب الذي 
تس قوس من بيجعو ((4)50 [الأنعام: 3]. 
اقول -تَعَالَى- تيه باللو: لل إِنّمَا يَسْتَجِيبُ لِدَعْوَتِكَ وَيُلَبّي رِسَالتَكَء وَيَنقَاد 
لأَمْركَ وَتَهْيكَ الَذِينَ 0 اعرد خاريي قا ا 
اة ِالسَّمَاع هءًا: 0 الْقَلبِ وَالإاستجَابَة» إلا قم فمجَرّد 0 لذن 
ترك ولت والماجق فك النكاوين كن تاي عليه خى كه اللو 
01101100111-1ظ2 


.)781-1/8٠١ «تيسير الكريم الرحمن» (ص:‎ )١( 


ب َه ع 7 هر 07 وم 0 52 00 
المذكروة أى: نار ب" يَسْتَجِيبُ لَك أَحْيَاءُ القلوب» وَأمّا نوات الفلوي الذية ا 
ع 7 8 3 3 20000 عي نه تر ا 6 
يرون بسَعادتهم» ولا 00 بما 00 فإِنْهِم لا يَسْتَجِيبُون لك» وَلا 


ب 
1( دس 
ان وه عي > سو هسم ع 


ايه ابترولمم الْقَيَامََ 0 الله ا يرجعول» ويحتمُل أن 


3 
د 
3 


ب 8و ر لهم 5 


وَأن الله ا 0 لْمَعَادَ وََنّهُ سَيبَعَتْ الْأَمْوَاتَ يَوْمَ 


الؤامة كه توم بم كَاثوا مون 


2 6 


و كُونْ هَذَا مُتَصَمنَا ِلتَرَغِيبٍ فِي الِاسْيِجَابَة لِلَّهِ وَرَسُولِه وَالتَرهِيبٍ مِنْ 


22 


4 


عَدَم ذلِك)27. 


203 3 


(1) «تيسير الكريم الرحمن) (ص: 387). 


لس َل تجا فى ادن وَالشُكَة 2 ))ْْ-ْ-ْ-ْ--لحس 6 


عِبَادَ الله! للاستجابة لله وَلِرَسُولِه مَإلثةٍ عَلَامَاتء أَبْرَزْهَا: السَمْعُْ وَالطاعَةُ عِنْدَ 
الدَعْوَة إلى النَحَاكُم فى الْخُصْومَاتٍ إلى كتاب الله وَحْكْم رَسُوِلِهِ قَالَ الله جلَّو2كا: إِنّمَا 
2ع >< صعوج ‏ سا سم وزومه 7 مي سسا و ل لس سس لع د 
كن قول الْمَؤْمِنِينَ إِذا دعوأ ! لَه ورسولو- لتك بيرح أن فولأ سيعًا وأطعنا وأوْلتِيك هم 


محوى : 2 سس 4 00 وهر عءاسه< 00 صرح سم 1 
لْمَفْلِحوبَ 0 ومن يطِع الله ورسولة. وحْس الله ويَتَفَهِ فَأَوْلتِيِكَ هم لْفإيرُونَ 45 


[النور: ١1ه-؟ة].‏ 


بي الي امت ل ارا “وان 00 0 0 
يُدْعَوْنَ إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحكمٌ بَيْنَهُمْء سَوَاءَ وَافقَ أُهْوَاءَهُمْ أو خالفهًا 
#2 0 - رع 0 20 2 اع لهم ف“ بام و 1 
#أن يعَولُوا سَوِعنَا وَأَطعْنا 4 أيّْ: سَمِعْنًا كم الله وَرَسُولِه وَأَجَبْنَا مَنْ دَعَانَا ليه 

2 6 م 2 ئ 2_7 -ه # 
سَالِمَةَ مِنَّ الحَرّجء #وأؤلتيك هم الْمَفْلِحْونَ 40 حَصَرَ 


30 5 م بيس رد :- صو 0 معو 7 6 اه ص 3 
القَلاحَ فِيهِم؛ لأن الفَلَاحَ المَوْزُ بالمطلوب. وَالنْجَاة مِنَ المكرُوء وَلَا يُفلِحُ 


> > 
4. 4 


وَأْطعنًا طاعة تامّة 


| 
ل الي ل ل ل ا ل و 2 

وَلَمّا ذكرَ فضل الطاعةٍ في الحكم خصوصًاء؛ ذكرٌ فضلهًا عمُومًا في جَمِيع 

20 20 لم فى) مولرمم و عو يي بول ةم ربسا غعس|) سدوهية 0 

الاحوال» فقال: ومن رطء الله ورسولة, # فيصدقى خبرهماء ويمتثل امرهماء 
:0 وم 


مو 2 م ار م ع “ف إن 7 بير عرو ور 2 3 ره 
مضع سن ل ان بي 1816 نر و او 677 6 اميق 4د ماه و الحو سا ادل سه لاق عرس ل ل انرو قو 
#وكْس الله © أى: يخافه خوفا مَقرونا بمعرفة» فيترك ما نه عنه» ويكف نفسّه 


1 !سس أجاف نوكه ا 

عَم تَهْوَى» وَلِهَذَا قَالَ: #وَيَتَفَِ4 ببَرْكِ الْمَحْظُور؛ لأَنَ التََوَى -عِنْدَ الإطْلَاقي- 

تسد فيا فد الما ور وَتَرْك الْمنهيَ عَنكُ وَعِند ان رايا بار أ الطَعَ 

-كُمَا فِي هذا الْمَوْضِع- 7 سر ومين عَذَابٍ الله؛ بتَركِ اي ار ليه 

َمَعُوا ين طَاعَةِ له وَطاعَة وَصُولِهِ وكشي لَه هم الَْارُونَ حاتم من 

الْعَدَّابِ؛ لِتَْكِهمْ أَسْبَابَكُ وَوُصُولِهِمْ إِلَى الثوّاب؟ لفِعْلِهمْ أَسْبَابَكُ فَالْمَوْرُ مَخْصُورٌ 
322 ور 


فيه وَأَمَا مَنْ لَمْ يَنَصِفْ بِوَضْفِهمْ َإنّهُ يوت مِنَ اْمَوْزِ بحسب ما قَصَّرَ عَنْهُ مِنْ 
مَذِهِ الْأَوْضَافٍ الْحَوِيدَة. 


وامتكلت كوا لان عا لشن الفدة كن اللوو يت قير لفن رعو الطاقة 
الْمُسْتَلزِمَة ةَ لِلْإِيمَانِ ال ل بالل وَهُو الحشية وَالقوقض» وَيْقِيَ الْحَقّ 
الثَالِثُ الْمُخْمَص الرّسُولِء وَهُوَ التعْزِير وَالتَوقِيرٌ كما جَْمَعَ بين الْحُقُوقٍ التَاَة 
في سَورَة المح في قَوَلِهِ: #لِنَوْمِنُوا بأد ورسولهو وَتعَرَروة وقوه وْسسحوة 
وُحكرة وأصِيلا 410 [الفتس: 2000]9. 

وَمِنْ عَلَامَاتِ الاستجابة لله وَلَِسُولِه ب: إقَامَهُ الصَلَاةِء وَالشورى بي 7 


ل سح ع سار 


الدذينيّة وَالدُنْيَوِيَء وَالإنَمَاق فى سَبِيلٍ الله قَالَ الله له تَعَالَن: # وان أسَسَجَابوا رجي وأا 


ذه و ا د ا سو 0 20 
الصلزة مومهم سور يتم وما مَأ ركهم : فقون مون 450 [الشورئ: 78]. 
022 م مه مسا م 3 28 6س أ لوس 2 ل 
له وَأَلّذِينَ استجابواً لر لرم يسم 4 أي: انقادوا لطاعته» وَلبوا دعوته وصارَ فَصَدهمْ 
شهو سه ركوو 5 


رِضْوَاتَه» وَعَايتَهُمُ امور بقريه. 


.)11/0-559 «تيسير الكريم الرحمن) (ص:‎ )١( 


سس أَمْل لاستجَاتة في الْقرْآنٍ 0 لل ]م #5 )سد 

وَمِنَ الاسْتِجَابة لِلَّه: إِقَامَةُالصّلاةٍوَإِنَءُ الزَكَةِ فِِذَِكَ عَطَمَهُمَا عَلَى ذَلِكَ» مِنْ 
بَابِ عَطْبِ الْعَامَّ عَلَْ الْخَاصَّء الدَّال عَلَى شَّرَفِهِ وَمَضْلِهِ فَقَالَ: #وآقاموا ألصَلرة 4 
ي: ظَاهِرَها وَبَاطِنَهاا مَرْضَهَا وَتَفْلََه «إويمًا وَتَقَهُم بيثرة (4)50 من الََقَاتِ 
الوا كا والفة عل الْأَقَاربٍ وَنَحَوِهِم وَالْمُسْتَحَيَّةَ كَالصَدَقَاتِ عَلَْ 
عمُوم الحلن, 


3 ماه 


امرحم لدبي َالديوئ شُورَئ م ال الي ا 
كا لأقوو لق كة ننه هذا ايكون الا تر عا عق اجتماعوم ََوَاْفِهِم 


- 


وَتَوَادُدِهِمْ وَتَحَايهِمْ وَكَمَالٍ عَقَولِهم» الوه إن اوافوان لاه توراني تع 
إلى إِعمّالٍ الْفِكرِ َالرَأَي فِيها اجْتَمَعُوا لَّهَا وَتَسَاوَرُوَا وبَحثوا فيهاء > حَتَى إِذَا 
فت اله الْمَضْلَحَة انْتَهَرُوهًا وَيَادَرُومَاء وَذَلِكَ كَالرَأي في عرو وَالْجِهَادِ 
وَتَوْلِيَِ الْمُوَظَفِينَ لإمَارَةٍ أَوْ قَضَاء أَوْ غَيْرِو وَكَالْبَحْتِ فِي الْمَسَائِل الديزية 
عُمُومَاه كَإنَّهاونَ الأثور الْمُشْتركةء وَالْبََت فيه لبان الصّوَات ما بحب الل 
وَهُوَ دَاخْلٌ في هذه الكيق»20. 


2035 3 


(1) «تيسير الكريم الرحمن) (ص: 645). 


[4؛؟ للح أل ةف الْقُرْآنِ سكج للا 


لد 


5 0 
١ 


يها المسلمون! في شرع الاستجابة سَطْرَ الأوائل مَوَاقِفَ خَالِدَةَ» يتف أَحَدَهُمْ 
الأمر أو النهيء فِيَسْتَجِيبُ ف الخال ذون تَرَدْدِء يُحَوّلْهُ إلى وَاقع مَلْمُوس وَفِعْلٍ 


مخسشوسء وَهذا يُدْبِْ عن إيمان رَاسخ وَمَحَبَّةِ صادقة. 

وَالْأَبياءم 052 أَعْظُّْ النّاس وَأَسْرَعْهُمْ استجابة إلى أَوَامِرٍ الله؛ فَقَد قال رَبْنَا 
َزدَوتَدلَ حِكَايَةَ عَنْ مُوسَئ اقالا: <١‏ # ومَآ أَمجَ]لَك عن فَوْمِكَ ينمُوئ (00) فال 
مي ١‏ 


هم أوْلاء عل أثرى وَعَيِلْتُ إِليَكَرَبِ رض م4 [طه: 5-485 8]. 


ييه ليِلَ عَلَيْهِ التورَهَ تكائينَ ليله 
مها بعَشْرِ فلَمّا نَم الْمِيقَاتُ بَادرَ مُوسَئ اللفكلة إِلَى الْحُضُور للْمَوْعِِ؛ شَوَْا 
َه وَحِرْضًا عَلَى مَوْعَودِء فَقَالَ الله لَه: «ومَآ حك عَنِقوِْكَ يموق (4)00 
أي ما الذي فَدَمَكَ عَلَِهم؟ وَل لَمْ تطبر حَنَ تَقدمَ أَنْتَ وَهُه؟ 

سم عل 


2 الرح ع, 2 َه دي سال و م 3 
# قال هم أولَاكِ علخ أثرى * أي: قريبًا مِني» وَسَيَصِلون فِي أثري. وَالذِي 


هه 


َّ 
| ١ 


«كان الله -تعالئ- قد وَاعَدَ مُوسَ 


ا أ مو 2 ل لوق ل اي 1 0000 و5 
عَجَلنِى إِلَيِكَ يَارَتٌ الطلب لِقَرْبك وَالمْسَارَعَة فى رضاكء وَشوقا إليك200. 


6 


(1) «تيسير الكريم الرحمن) (ص: 015). 


لس أل الشفجاة في القْآنوَلشّكة سصلل-س| #0 ]سا 

وَلنَنْطْرْ -أَيْضًا إلى سْرْعَة استجابة رَسُولٍ الله 2ه لأَوَامر الله تَبَركَوَتَعَللَ عندما 
أَمَرَهْ رَبْهُ أن يُنْذْرَ قوْمَهُ الأقرَبين إِلَيْه قَرَابَةً؛ قفي امو اللخارئ و0 0 
رِوَايَاتِ تِ فِي مَوَاضِعَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لها - : لما أَنْوَلَ الله 1 - عَلَىْ بيه 
ملقو 3 وَلَْرٌ عَرَيَكَ الأقييس 469 # [الشعراء: 4]714؛ صَعِدَ الصَّفًا -وَهوَ ار 
الْمَعْرُوفٌ ِإِزَاءِ ع لْمُشَرَّقََ يتقف عَلَيّْهِ الْحَاحُ وَالمُعْتَور عِندَ بَذْءِ السّعي فِي 
شوظه الأول منَوَ متو جهًا إلى الْكَعْبّة دَاعِيَ مُتَأمّا مُسْتَمْتِكَا للْآمَالٍ الْقَدِيمَةٍ لبعد 
ال لايخ العطيب الذي ولد بلا دوخ وَل يُوَلَد قِزمًا وَل 
َزْماه وَلَمْ يُولَدْ ضَعِيلَا وَلَا صَغِيرًا يَكبرٌ مَعَ الثم وليه ا 
0 يَتَحَدَّئْ الْأَيَّام وَالليَالي هو كو ل ا الت 
(وضاخاة ند خرن أرقا بهاذ مالك ١‏ ْ 
يَقَولٌ: ايا مَعْشَرَ قَرَيِْ! َو أنّي أَخبَرْئَكُمْ 35 بالْوَادِي مَنْ يُغِيرُ عَلَيْكُم 


وى ور 


عه 1 0 


لحن إوَن؟!! 
عره9. ور 


«أكنتم مُصَدقِيَ؟!!) 3 َرِيدُونَ نْ بر هَانًا؟ !! 


فالا : مَا عَهِدْنًا عَلَيّكَ وَلَا جَرَّبْنَا عَلَيِكَ كَل ذا قط). 


030 


)١(‏ (صحيح البخاري»: (// رقم »© وأخرجه أيضا مسلم في «الصحيح): 
ةك 5 رقي 


اس شر 82 3 عه سا 2 8 
0 لا نُصَدّقَكَ؟!! أَنْتَ عِنْدَنًا مُصَدَقٌء بل أَنْتَ الصّدْقٌ تفمة مقو 


ه- 


ما النَاطِقٌ ارم سمية أَشْتَاهًا بدت فك لكي يرد عَلَيْه 0 


امسا 


س2 2 1 م أ( 2 0 8 3 7 ه 3 3 3 1 
لَهَبِ هُرَ الَّذِي يَنْنَدِبُ نَفْسَهُ لِيَكُونَ النَاطِقَ الرَسْوِيَ بام كمَارِ فُرَيْشٍء يَقُولُ: تن 


لَك -َيَعْنِي هَلَامًا لك مِنْ بَعْدِ مَلَاك-! تب لك! أَلِهَذَا جَمَعْتَما؟ !!). 


و 34 8 7 م ده < تر جه 2 2 
وَيَنزل قول اللو جلوعلا: تبت يد 1 فى لهب و وتب كب 40 [المسد: ١]؟‏ دعا 
1ه سس 5 4 ب ده < سه هه م رو 
عَلِيْهِ وَإِخْبَارٌ عَنْهُ الأولى دن 5 أن لهنه وق 40 وتب الثازية 
و 2 5واره 


إخبَارٌ عَنَة؛ يَعْنِي: وَقَذَ وَقَعَ.0. 


من هَذِه النماذج الرّائعة: سْرَعَة عد الضَحَابَة وكا لتخريم الْخَمر؛ فَاللهُ 
َاَكَوَتَعَالَ لما تَدَرّحَ بِهِمْ في أمْرِ الْحَمْر جد حتول حَرَمَهَا إفأَجِيَوَه #* [المائدة: ]94١‏ 
ِهِذه الْكَلِمَةِ دَمَبَ الِإاعْتِمَادُ مِنَ الْحَلاْيَا الْعَصَبِيَّ مِنْ خلايًا المح ما اد 
النََّسِ عَنْ هَذَا الْأَمْرِِ وَقَامُوا لِتَوِمْ لسَاعَتِهِمْ لِمَوْرِهِمْه فَأرَاقَوهَا وَأَمَرُوا 
بإِرَاقتَِا ة في الشّوَارع -شَوَارع مَدِيئَةٍ رَسُولٍ اللو-. فَكَانَ 0 ل 5 
26 قر 


أَضْبَحَ إِذَا مَضَئ في شوَارع الْمَدِيتق» يَظَن أنه 


2 


06 ادي قارفا بكلمة!1, 


2 ام اق 2 - > زان 0 
(2080 1351 ور خطيةة «لعلاف اننع تحرو ناح القنع اعرد ١م‏ 
247 153 ا شط «المة فلن اللاكيوات النعيعة لاسن رصني عدا امك 


هل الاستجَابة في اران ولي ناسح 0 


امس ل الوا الور ا 1 ل ا 1 م ده 
: ا ين 8 7 ١‏ 6 20 > .0 2 
الْحَمْرِء فَأَمَرَ مَُادِيًا قَنَادَىء فَقَالَ أَبُو طَلحَة: ارج فَانْظَرُ مَا مهَذَا الصَّوْتء قَالَ: 
> جره مو 0 - 2 - 3 8 واي >0 5 3 
يشر حت فَقلت: هذا متادٍ يتادىق: ألا إن الحم قل حرمت فقال لى: اذهب 


17 - 1 ل > مس كاه 7 ا 9 لي 7 
فأهرقهًاء قال: فجَرّت فِي سِكك المَدِينَةِ» قال: وَكانت خمرهم يَومَئِذٍ | 00 


-ه 
6 فه سا 


ات 1 2 وخر ع ل 1 1] اطق 5 
فقال بَعض القوم: قتِل قوم وَهِيَ فِي بطونهم» قال: فأنزل الله: # لَيْسسَ عَلَ اليرت 
مسوأ وَحمُِا سات جَنَاح فيما طَّعِمُوَأ # [المائدة: «9]). 

قَالَ تَعَالَى: إيامًا لذبن “امنأ إََِا حير اليم وَالصَاب واكم رج مَنْ عَملٍ 
َلشَّمطنِ فأجَيَوه لعَلَّكم حون )41 [المائدة: .]9١‏ 

2 ع الا رز 20 ام لو او عار 6 سار 0 0 

يدم -تعالا- هده الاشياء القبيحة» وَيخْير أنها من ح الشيطانٍ» وانها 

. 2 ا ك2 5 تدس ل بر فاك سه 

رجس اديوه © أي: اتزكوة املك مُِْحُونَ 45 فإن الفلاح لا يَِم إلا بتَركِ 
ل 1 و شِ 5 ل 7 0 د 6 2 و 5 
ما حَرَّمَ الله خصوصًا هَذْهٍ الفوّاحش المّذكورة» وَهِيَ الخمْرٌ وَهِيَ: كل ما حامر 
العَقلّ أيْ: غَطَاهُ بكرو وَالْمَبِسِرٌ وَهُوَ: جَعِيعٌ الْمُعَالبَاتِ التي فِيهًا عِوَض مِنَ 


سايسه ون دسي بات به _- 0س 3 6مس ر 98عهس و ره ووم 

الجانييةة كالمرًا نه ونحوهاء وَالانصاب التو هى : الأصنام وَالانداد ونحوهاء 
ها عم عو مم8 ارق 0 020 7 0س 1 2 داه 1 
م ينلصب ويعبد من دول اللّه» وَالأزلام التي يَسْتَقسِمُون بِهّاء فهذله الاربعة 


َهَئ الله عَْهَا وَرَجَرَ وَأَخْبَرَ عَنْ مَمَاسِدِهَا الدَاعِيَة إلى تَرْكِهَا وَاجْتنَابًا. 
م َه 3 َه كه ار 9 له -ه : َه م 22 3 
فينها: أنَهَا رجس أي: نَجَسٌ حبّث مَعنىء وَإِن لم تكن نَجِسَة حسّاء 
)١(‏ أخرجه البخاري (5770). 
3 9 1 03 0 3 يكب عا رزو م فرع ١‏ انث ب 2 
(؟) الفَضِيحٌ: هي المصنوعة من البّسْرِ وهو تَّمَرُ النّخل قبل أنْ يَضَجَ ويصير وَطْبًا. 


له للل-س أل لإستجةفالقرآن ولص لا 


0 4 26 6 دير و ير يه 000 م و3 رك لامي م 3 
وَالأمور الخبيثة مما ينبغي اجتنابهًا وَعَدمْ التدنس باوضارهاء ومنها: أن 


3 


52 


-ه 


برذ ى > 2 ور هسم 5 هه 
عمّل الشيطانء الذي هو أعدئ الأعذداء للإنسَانْ)20"). 
2 فك الم ا ال الا ل ا مشي ل اه 
#فَاجِيبوه #.. كيف تحول الكلمة هذا الِإعتِمّادَ فى الخلايًا المخيّة» فى 
0 م 51 ل عر نر 14 ا 


إن _- 2 


ته م و الى - 07 - 0 م 
كيف تعيده إلى السواء نفسيا وَحَسَّدِيا وعصبياء - 
ذه 27 


+ 


' يَصِيرَ كما أَرَادَ الله؟ !! 


ا 
نه الإيمّان!!0©. 


ا 
وَمِنَ النّمَاذِج العظيمة فى سْزعة الاستجابة لله وَرَسُولهِ 572: اسْتِجَابَةُ نِساءِ 
المهَاجرَاتٍ وَالْأَنْصَار الأول فى امْتتَال أَمْر الله ببس الحجاب؛ فَعَنْ عروَة عَنْ عَايْشَةَ 


د < مج ود رو ب 


5 لفن 055 د ذه مه 0 
ْنَا قالت: ١يَرَحَم‏ الله نِسَاءَ المَهَاجِرَاتٍ الأول لما أنزل الله: #وليصرِين خمرهن 


اق ا و ل جا 
سدس هه اده شين 0 ا 2006 8 3 ا اا ١‏ مو ضرةة > 
ذه 
20 0 7 1 2 امج . ا ب 0 9 71 ا لد -ه 
قرّيشٍ وفضلهن, فقالت عائشة كا : «إن لِنِسَاء قرَيشٍ لفضلاء وإني - والله- ما 
َه - 
ع 6 3 5 6 ص 0 5 7 - 6 اس جيب “وي 
رَأيت أفضل من نسَاءٍ الأنصّار أشد تصديقا بكتاب الله وَلا إِيمّانا بالتنزيل» لقد 
3 كن انه ر يلسا ال ا 0 
تر 


7ه وا رعنىة موده ء- برو م4 عو 2 وخ 07م ره حر انو توه ف يه 
أنزلت سُورَة النور: #وَلِْصَرِنَ يحمرهنٌ عل حون #؛ انقلب إِلَيْهِنْ رِجَالهِن يتلون 


.)519-558 «تيسير الكريم الرحمن) (ص:‎ )١( 
عر خطنة: "و الصرة خند ال130 4 العييية لا م رحن 26 اين دمب‎ 51 0 06 


(7) أخرجه البخاري (/517/5). 


سلس أل الاستجانة في لمان السك لاحم التتا 


عَلَيْهنَ ما أَنْرَلَ الله العم فنا جا الول عل ان مويه احفر كل فق 


0 


َرَابتِه في مِنهنَ 3 إَّ كات ا مرطها المُرَحَلِ فَاعَتَّجَرَت 3 وها 


2 


م -ه 


وَإِيمَانً بم أَْرَلَ الله مِنْ كِتَابو» فَأَصْبَحْنَ وَرَاءَ رَسُولٍ الله ؛ مُحْتَجِرَاتٍ ن على 
رُؤُوسهنٌ الغِْبَانَ200. 

8 عر خم بهي ل و رم ار | ع 7 
عَنْ أَّسَلَمَةَ ل فَالَتْ: «لَما تَرَلتْ: «زثنيت عبن ين بيهن 4 خَرَجَ 
00 كأن علل و وسيق ادر كان رن الكو 001 

وَمنَ الّمَاذج: سرعةُ استجابة لضحابن ط لذي بو عندها َخْبَرة عن 
خرمة لبس خَاتم الذَهَب أو الْحَديد؛ فَقَد رَأَئ لني يلك يَوْمًا رَجْلَا مِنْ أَصْحَابه 
1 عال أكم ‏ خلال لنسائكا»(”) 
حَرَامٌ على رِجَالٍ أمّتِي حَلال لِنِْسَائِهًا) : 


اس 1 2 


ََلْقَاكُ وَقَام ا 9 فَدَخَلَء فَقَالَ بَعْض الْأَصْحَابٍ للصَّحَابِيٌ: ١حَذَهُ‏ 


دي 6 م ملي رضو 0 ار 2 ا م بو ان ا 
وَبِيّدهِ حَاتمٌ مِنْ ذَهَبِء فَلَما رَآهُ في يَدِهِ يلك تَرَعَهُ وَقَالَ: «إن الذَمّبّ وَالحَرِيرَ 


لس م 


فانتفع به). 


)717 /١١( أخرجه ابن أبي حاتم (4/ 75015)» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
لأبي داود وابن ن أبي حاتم وابن مردوية» وقد رواه البخاري مختصرًا معلقَا في «كتاب‎ 
.)51/0/ التفسير» باب وليضربن بخمرهن علئ جيوبهن». (برقم‎ 

(؟) أخرجه أبوداود »)5٠١١(‏ وصححه الألباني في (صحيح سئن أبي داود» .)51١١(‏ 

الب د ل ا ا ا 1 
أبي موسئ الأشعري 5 طَيْدْنْه قال: قال رسول الله عاللو: «الحَريرٌ والذّهبُ حَرامٌ علئ ذُكور 
متي وجل لإنائهم». 


قَالَ: ما كُنْتْ لِآخدَه بَعْدَ إِذ لْقَاهُ رَسُولُ الله ملو! !)(1) 
5 5 8 كت > 2ر قو 00 1 7 - > دو 
وفى رواية اخررئ «كان أحدهم جعل ف اصبعه خاتمًا من حديدك» فاخذده 
3 2ه > رو 2 3 ال و ل ع وام 4 ا و 1 
6 


مللقنه) 200 200 


وَهَذَا حَنظَلةُ غَسِيلُ الملائكة الذي كان حَدِيتَ عَهِدِ بغزسء يَسْمَعْ نِدَاءَ الْحَهادٍ 
فَيَنطلق مَلبْيَا النّدَاءَ مشرعا مُسْتجييًا لذاعي الله وَلَمْ يَتَمَهَل حَنَّى يَغْتسل من جَتابته 
وطق نخو امفركة؛ ققد أخْرَجَ بن حبني اصَحِبحِدا؛ وَالحَاكِمُبِسَيدِ ضَحِبح 
عَنْ عَبْدِ الل بن الربَبرٍ 5لا 6 قال :لكان الناس الهز موا عن رسو ل الله بلقو 


حَتَ انتهَى بَعْضْهُمْ إِلَى دُونٍ الْأَعْرَاضٍ ادق ا هي قَرَامًا التي في 


ادكه وقيل: َعْرَاض الْمَدِيئِ: بُطُون سَوَادِمًا حَيْتُ الزَّرْعٌ وَالنَخْلَ-» كَانَ انام 

)717 /١١( أخرجه ابن أبي حاتم (4/ 75015)» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
لأبي داود وابن أبي حاتم وابن مردوية» وقد رواه البخاري مختصرًا معلقًا في «كتاب‎ 
.)51/0/ التفسير» باب وليضربن بخمرهن علئ جيوبهن». (برقم‎ 

3[ اعوع وا و مونو يد قر عام 1و قار «أنَّ رَسولٌ الله لو 
رَأى حَاتَمَا ين ذَهَبٍ في يد رَجُلِء فتَرَعَهُ َطرَحَه وَقال: :يعد أحَدكُمْ إلى جر مْرَةٍ من نَارٍ 
َبَْعَّها في يوك فقيل لِلرّجُل بَحْدَ ما ذَهَبَ رَسولُ الف باقو: د حَاتِمَكَ انْتَفِعْ به» قالّ: 
وان لآ احذة أيذا و كن علر سه رسو ل الل ملف 

1008 دك ير خط افك الْأَضْحَابٍ 2 الْمُهَاب) ال اي الْمْحَرّم 
/1 4 ١اه|/ا١-5-75١٠١1م.‏ 


5 


0 ش 
100 
أكا 
.6 
- 
35 
6 

3 
1١16: 

038 
0 


- 
0جويير رومع بره 


َهَرَمُوا عن سول الله مَل حت انتهَى بَعْضِهُمْ إلى دون الأعرًا 
ع الملا : ثم رَجَعُوا إِلَى رَسُولٍ الله َل وَقَد كَانَ حَنظلة بن 


4 


ب 


وو و 0 2 


أ شف حزب فلن متلق :: قدا شوو كله 
شَذَادبالسّيْفٍ > حَبَّ قَتَلَه وَقَدَ كاد يَقَثْل أبَا سُفيانَ. 


0 اللو يَكله: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ خنطلة تعمل الملفكةة فسلوا 


و 


صَاحِبَته) أَيْ: (وجئه © وَهِيَ جَمِيلَة بنْتْ عَبْدِ الله بْنِ أي بْنِ سَلُولٍ المْنَافق 


رج وه 


وَكَانَتَ امْرَأَةٌ مُوْمِئَةَ صَالِحَة ِ يا «فَسَلُوا صَاحِبَتَه. 


سس مداه رز ا ا ل 7ت مينر 


فقالت: ار وهو جلب لما سَمع م الهَائِعَ -وَالْهَائِ: حو الصَّارِحَ 


4 


م لد 6 2 م١01‏ ده 
ل رَسول الله مَللثلة: «فذاك قد غسلته المّلائكة)0.2"7, 


يي 


وَمنَ اللَّمَاذج: استجابَةُ الخارية الأنصاريّة لرَسُول الله 2ك عِنْدَمَا خَطَبَهَا الى 


من الْأَنصَارِ إل ييا فقَال > حت 


قَال؛ «َفَانَطَلَقٌ الجل إلى لمر َأَنِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَاء فَقَالَتْ: «لَهَا الله إِذَنْ مَا 


54 


ا 2 
وَجَدَ رَسُول الله يللكة إلا جليبيبًا وَقد َدَ مَتَْنَاهَا مِنْ فلَانٍ وَفَلَانِ؟!!). 


)١(‏ أخرجه ابن حبان 2)272١75(‏ والحاكم في «المستدرك» (7/ 25710)» وأبو نعيم في 
اباد ا ري د المح 01001 


08 ها ف دك لسرم ا : [الشيدة النبويّة 3 (مُحَاضَرَة 59)) الاين 7٠‏ مِنْ صَفْرِ 
هإ|19١١-18١5م.‏ 


د + السسب ليا أل الأشقاوق انناو لك سح 


قَالَ: «وَالْجَارِيَة في سِثْرهًا تَسْتَمِعْ. قَالَ: فَانْطَلقَ الرّجل يريد أَنْ يُحْبرَ الي 


ا 0 


ا 1 1211 ل عا عم 0 لس لسعم نه 
َللثة بذلكء فقالتِ الجاريّة: «أتريدون أن تردوا عل رَسُول الله مَللية أَمْرَه؟ إن 
كي را سف اس 6س ل و 
كان قد رَضِيَه لكم فانكحوه). 

0 آذه 0 جع +0 لور وا 4 00 مم لماعو سه 1 اؤماء 
قال: «فكأنهًا جلت عن أَبَوَيْهَاء وَقالا: صَدَقتِء فذهب أبوهًا إلئ النبئّ ملقة 
0 المقة ا ا أ و لا قر 
فقال: «إن كنت قد رَضِيتهُ فقد رَضيتاه). 


مالظ مه 


0 ا ال 
قَالَّ: مني قد رَضِيئُةُ. 


ل ل ل 2 26 2 بريه ا ا ل م وهو 
فزوجهاء ثم فزع اهل المَدينةِ» فرَكب جليبيب فوجدوه قد قتل» وَحوله 
م 


عه ا أوع د 0 مس نانف ا 0 6ج لا ]ري ف سرع لس هل لت 1 02 ول 
ناس مِن المشركين قد قتلهم» قال أنس: «فلقد رَأيتها وإنها لمن انفق ثيب في 
مق و ل 
المَدِينَةَ)27. أخرّجه أحمّد فى ١مُسَندِو)‏ 
6 ََ بت اللي عن ف ل ا 0 
وَعَنْ أبى بَرْرَّةَ طليه «أن النبى يَللكة كان فى مَعْرّئ له» فأفاء الله عليه ل 


- 0 
ع هم اس ماع سم 
3 
21 


و ا 
لأصحابه: «هل تفقدون من أحد؟). 


0 تا ال م و ل 
ثم قال: «هل تفقدون من أحَد؟). 


0 سه 20 كته كك 
قالوا: ا(نعم» فلاناء» وفلانا» وفلانا». 


اليرت نر 


مت “تعد وام 
ثم قال: «هل تفقدون من أحَد؟). 
ماعو 5 

قالوا: «لا). 


109200 أخر عه ايند 4070/6 )4 وعيد ين ميد‎ )١( 


و مي 


َطْلِبَ فِي الْمَدَْى فَوَجَدُوهُ إلى جَنْبٍ سَبْعَةٍ قد د لهم ثم 
َوَقَفَ عليه َقَالَ: «قتَلَ سَبْعَهَ ثم قَتَلُوه هَذَا مني وَأَنَامِئهُ هَذَ 00 منها. 

قَالَ: «فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ َيْسَ لَه إل سَاعِدًا الى للف قَالَ: فَحْفِرَ لَه 
وَوْضِمَ في قَبْرِو وَلَمْ يَذكرْ عسْلا200. رَوَاُ مُسْلِمٌ. 


وَمنْ أغظم الأمئلة عَلَى سْرْعَة الاستجابة لآمر الله تَبَاركَوتََالَ: استجَابَة المسلمين 


0 


عِندمَا أَمَرَهُمْ الله بتخويل القبلة؛ فَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازْبِ طلفكله: : «أنَّ وَصُولَ الله مالو 


لو فت 
5-1 
و ا و عه د بع ص 2 0 وه وواع 


تَكُونَ قِبلُهُ قبل البَيْتِء وََنَُّ صَلّى أَوْ صَلاهَا صَلَاة العَضرِء وَصَلَّى مَعَهُ َو قوم 


ا 
َالَ: اله وان القيع للتتن رن وا زا 12 نازوا اق 1 اله 
وكَانَ الذي مَاتَ علّئ القبلة قَبَلَ أنْ تحَوّلٌ قبَلَ البيْتِ رِجَالٌ قتلواء لم تَدْرِ ما 
تقول فيهم» َأَْرّلَ الله جَلَوبَك: #ومَا كن أللّهُ لِيْضِيعَ إِيِمَحَكُمْ إرك أله بألككاس 
هوف تََحِيمر (405 [البقرة: 47 )]١‏ . متَمَقّ عَلَيْه0". 


وَعَنْ عَبْد اللو بن عمَرٌ 2 كا قَال: ارات تعره القن ف ميلد مان 


.)15177( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح): / ١لا رقم ركمة 5) ومسلم 5 «الصحيح):‎ 


.)055( رقم‎ ,”/ /١ 


#4 لس أل الا جبةف نولش للا 


إِذ جَاءَ جَاءِ؛ فَقَالَ: أَنْرَلَ الله عَلَى التي 8 قَرْآنا أَنْ يَسْتَقبلَ الْكَعْبَة؛ فَاسْتَقلُوهَاء 
فتَوَجَهُوا إِلَى الْكَعْيَة)00". مُتَقَقَ عَلَيّْه. 
وَعَنّْ أنسن لين أن رَسُوَلَ الله مللية: «كَانَ علي ار لحو د بيْتِ الْمَقِِسِء 


مع سد وس 4 سه له 2ه سد سر 


ا ا ل 
ََرَلَتْ: # هد رّى تَعَْب وَبِهِكَ في الشماء لوَلْعَدَكَ فل رَضَهَا وَل مُسْوهَلكَ 
سَطرَ أَلْمَسَجِرٍ أَلْحَرَاوٌ © [البقرة: .]١44‏ 


ىه عو 


2 77 فقي ساني اتاو م مط ثلا لق مر نه 

َمَرّ رَجُلُ مِنْ بَتِي سَلِمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ في صَلَاة الْمَجْ وَقَدْ صَلَوَا رَكْمَةَه 

فتَادّئا: ا إن القِبْلهَ قد حَوْلَتْ َمَالُوا كُمَاهُمْ نَْوَ القِبْلَدا سر 

وَهَذه استجَابَةُ عُمَرَ 5ه للرّسول 897 ل أَمَرَهُمْ بعدم الخلف بالآتاءء وَالدَاوَمَةُ 

َك ف 0 م 3 51 ا مم مه 

عَلَى هَذِه الاستجابة؛ فَعَنْهُ ديه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يللة: «إِنْ الله كك يَنْهَاكُمْ أنْ 
تَحْلِفُوا بِآبَائِكُم). 

قَالَ عمد مث رطم مَيه: «قَوَالِ!ا مَا حَلَفتٌ بِهَا مُنْذْ سَمِعْتٌ رَسُو الله الله نَّهَى عَنْها 


0 


* رس سروه و 
خرجه مسلم. 
0 0 و أفضية | 6 00 الاستجافة لي لله يَبَودَوتَكَالَ وَلِرَسُوله ماق 


9 و 5 م 4 
8 2ه 3 عو 6 ع امت 
5 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح): 0 رقم 28/0 5). ومسلم ف «الصحيح): 


.)055( رقم‎ "١ 


(؟) أخرجه مسلم في «الصحيح): /١‏ 07/5””. رقم (071). 
ا ل 3 34 0 راض 2 ان 
(:#) مَا مر ذِكرُهُ مِنْ خطبة: «أَهْل الْقِبْلَقَا - 1 مِنْ شَعْبَانَ /531 ١ه|‏ ١٠15-0-1١1م.‏ 


(5) أخرجه مسلم .)١5457(‏ 


16 20006 م هه عمس .0 رقو ءئة 0 ا ع 
بالمَدينة نخلا» و ن اح أمواله لبه بيرحَاء» وكانت 5 ار المسجد» وكان 
ٍِ 3 24 إن 

مروعر 0 إن سس لر ه صء يه 
ن تالو أ 


4 إن ع رو “ير 


و ١‏ 1 
رَسُول الل لكل يَدُخَلهَاء وَيَشْرَبٌ مِنْ مَاءِ فِيهًا طَيّبِء فَلَمّا تَرَلْتَ: « 
3 ًّ 


2 مسار و مداه سه 2 ره 7 و 3 رت 2 56 2 رقو ميو 0 
#إلن ثنالوأ الِْرَ حَقٌ تفقوأ هما يبور #. وَإن أحَبْ أَمْوَالِي إلى بَيْرَحَاءء وإ 
0 0 0 > وس ط 0200 ره © عر 5200 
عَيَدْنه لله ا ركو ير اود حرها عند اللي مها ها شرل النافيت انالك القلكة 


4 


بر عير و ع 
قال رَسُول الله مالو : كه : «دَلِكَ مَل 0 لك مَال را 


وعد لكك ركد سيف ها دلت َإِنّي أرَئ أَنْ 


20 أ 


قال ان طلخة: ا ون اللّه! !). 


قَسّمَهَا أبُو طَلْحَةَ في أَقَارِبه وَبَنِي عَمو(0.2©, 


فلله دَرٌ أَصْحَاب النَبئ مله هَمَا أَسْرَع استجابتهمْ لله تََاَكَوَتَعَالَ وَلرَسُولِهِ 


8 


903 3 


)١(‏ «متفق عليه». أخرجه البخاري في «الصحيح): (”/ 7375, رقم »)١551‏ ومسلم في 
«الصحيح): (؟/ "791 - 145 رقم /44). 

(*) مَا مَرّ ذِكْرُهُ مُخْتَصَرٌ مِنْ سِلْسِلّة: «السيرَة البَويّة) (الْمُحَاضَرَةٌ التَاسِعَةَ وَالْعِشْرُونَ: 
الْمُوَاحَاةَيْنَّ اْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِاء الْأَرْيِعَاهُ «” مِنَ الْمُحَرَّم ١155١ه| -1١-«‏ 
1م 


ل[ للح أل ةف الآ لشت لسلا 


إن للاستجابة لله وَرَسْولِهِ مُعَوّقَاتِ وَمَوَانعَ يجب عَلَى كل مُسام أن يَحَذَرَهَا 
وَمِنْ أكبَرِ تلك الْعَوْقَاتِ وَالموانع: انبَاعٌ الهوىء قَالَ الله تعالئ: # وَإن لم يسَتجِبوا لك 
صو 2 2 ص بوي ' اماج 2 0 


1 عو 20 2م عو 7 وى ومء ل ديج 
فاعلم أنما يدعو أهواءهم ومن أضل مِمَنِ اتبع هويلة يِغَيْرٍ هدى مرت الله # 


.]5٠ [القصص:‎ 


رص حو دو مو 


7 ل 1 4ه دوع سر 4س عحا بي ك0 1ه 
فِإن لَمَ يستجيبوأ لك فاعلم أنما شعو أهواءهُم # أي: فاعلم 


3 


اتَبَاعَكَ لَيْسّوا ذَاهبينَ إلَى حَقّ يَعْرِفُونَك وَلَا إِلَى هُدَئء وَإِنَمَا ذَلِكَ مْجَرَّدُ اتبَاع 
توفي لوق 1 وك الك مله قار حوور للك بقاري قر 
النَّسِء حَيْثْ عرض عَلَيّه اله وَالضّرَاطُ الْمُسيَقِيمُ الْمُوَصّلُ إلى الله وَإلّى دَارٍ 
تاكن نه اتوك ركتو ار كه قير كلتك ويك اموا إن شلوك الطرق لحرا 
إلى الاك وَالشَّءِ عه وَترَكَ الْمُدَئء فَهَلْ أَحَدَّ صل ِمّنْ هَذَا وَضْمُة؟ وَلكِنَّ 
ظُلْمَهُ وَعُذْوَائَكُ وَعَدَمَ مَحَبَيه للْحَنَّ هُوَ الذي أَوْجَبَ لَهُ أن يَبْقَى عَلَى ضَلَالهِ وَلَا 
يَْيَُ الك فَلِهَدَا قَالَ: «إإرك لَه لا يجَى الْمَوْم اطَديِنَ ((4)2 أي: الّذِينَ صَارَ 
الظلم لَهُمْ وَضْفًا وَالْعِنَادُ لَّهُمْ تَعْنَّد جَاءَهُمْ الْهُدَى فَرَفَضُوه وَعَرَض لَهُمْ الْمَوَى 
تبِحُوة 0 عَلَى أَنْفِيِهِمْ أَبْوَابَ الْهدَايَة ها وََتَحُوا عَلَيْهمْ أَبوَابٌ الْغِوَايَة 


اع » 


كك المت ها تت 


6 > 706-02 د و 4ج عرسم 0 عَلَىْ أن 
يه 


وَفِي قَوَلِهِ: 5000 1 بالك ناكا يخس أمردف: 
عل من لَه يَعَجِبْ سول وهب إلا ؛ قَوْلٍ مُخَالِفٍ لِقَوْلٍ الرَّسُولِء فَإِنَهُ لَم 
يَذْهَبْ إِلَى هُدّئء وَإِنَمَا دََبَ إِلَى هَوّئ0(©. 


ار اليتون تر اع ا ون اي رن الوسُولٍ ملقلة 
ل ل سم 0 ؛ ما اتبَاعٌ الرَّسُولٍ 


5 كه وَاِمًا تباغ الْهَوَى انا 
وَمنْ أَسْبَاب وَمَوَانِع الاستجابَة لأمر الله وَأَمْرِ رَسُولِهِ 27: الكبز؛ هُمَا مع 
فَرَعَوْنَ وَمَلَأَهُ وَقَوَْ نوح من الاستجابة لله تَّانَدَوتََالَ وَلِرْسْلِهمْ إلا الكبْر وَالْعَانَدَة 
قَالَ الله جَزَّكَكا: « ثم أَرسَلنا كك وَأَحَاه هرون ايا وَسُلْطَن مين (0) 00 71 
قت تسد س1 كذ 5ن ع5 (8) كلا هط ين كاه" 
نا عَلِِدُونَ 4190 [المؤمنون: ه40-4]. 


ع مره تبي م و ل 16 در عع 7 5 -ه 7 
امم َرَسَلّنَا مون *: ابْنَ عِمْرَان كَلِيمَ الرَّحْمَّن وَأخاه هَارُونَ -حِينَ سَأَل 


رَبَهُ أن يُشْرِكَهُ في أَمْرِهِ فَأَجَابَ سُوْلَهُ- سلس يي اا 
وَسلطَانٍ ثين؛ أي: ور نويا أن شين تلوت قاط ع1نها فر يها 


سيق 


لها قلوب الْمُؤْمتِينَ وَتقوء الْحَجَة المي عَلَْ المُعَاندِينَ وَهَذَا كُمَوله: 


.)7275 «تيسير الكريم الرحمن» (ص:‎ )١( 
وك ون خطة «الذقاة لولع الأذرةت الخمعة اق كال اع اه اأسيف‎ 6 
06م‎ 


لس أل لعجاف نولش للا 


# وَلْقَدٌَ اا رن يَسْعٌّ ايت يست 4 وَلْهذَا يس لمعا ليت عَرَفَ الْحَقّ 


وَعَانَدَ سكل بن إِسَركيلَ لذ دجا هم 4 أَيْ بيلك الآيَاتَ اليَينَاتَ فَقَالَ ل عن 


ع سس جح ساح سمس يم ود سم 


قِ لَأْنَكَ يكموسى مَسَحُووًا ()4. فَقَالَ مُوسَئ: لالْقَدَ لمت م1 أل وله إلا 
رت موت الات مصَبْر وا لأ كيوك ث مَنَبْورا (403: وَقَالَ تَعَالَى: 
#وَحَحَدُوأ يها وَآستَيقَتها أنفسهم ظُلْما ظُلما وَعلوَ 04 وَقَالَ هُنَا: م أَرْسَلنا موتون وَأحَاة 
هرون َِاِينَا لطن مين '(0) 1 عو كَمَلايْو4 كَهَامَانَ وَغَيْرِهِ مِنْ 
رُوَسَائِهِمْ #قأستكيروأ 4 أَيْ: تَكبَرُوا عَنِ الإِيمَانٍ بالله وَاسْتَكبَرُوا عَلَْ أَنْيَائه 
#وكانأ وما عَلِنَ (4)5 أيْ: وَصْفْهُمْ الْعُلوٌ وَالْقهْرُ وَالْفَسَادُ في الْرْضيء فَلِهَذَا 
صَدَرَِنَهُمْ الاسيكبَان ذَلِكَ غَيْرُ مُستكتر مِنهُمْ 
قَالُوا سس وَتِيِهًا وَتَحْذِيرًا ِضعَفَاءِ الْعُقَولِ وَتَمْوِيهًا: «أْيِنُ سين منيتا» 
كما قَالَهُ مَنْ قبْلَهُمْ سَوَاءَ بِسَوَاءِ تشا بيت َلُوبْهُمْ في الكفر فتَشَابَمَتَ أَعْوَالْهُم 
ا َََوا َال وَمَرْصُهُمَا 4 أي: بَنو إِسْرَائِيلَ «لنا 
عنيدوة 45 أَيْ: مُعَبَدُونَ بالْأَعْمَالٍ وَالْشْعَالٍ الشَّاقَقَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: وإ 
متكت من الا ورعون مسومو نامهد يعون ناك وَيكَحيُون ا 6 
دف دَلِكُم بل َل م يه نوكم عَظِم ()4؛ ؛ فَكَيْف لكون تَابِعِينَ بَعْدَ أَنْ 
مَْبُوعِينَ؟! وَكَيْفَ يَكُونْ هَؤُلَاءِ رُوّسَاءَ عََيْنَ؟! 
وََظِيرٌ قَوْلِهِمْ قَولَ قَوْمِ فوح: لمن لك َأتبمَكَ الْدَردُونَ (4 [الشعراء: 


و. 2 .مسا 


,2000]090/ ##وما رلك أَيَعْلَكَ إلا أَلْذِيتَ ب هُمْ أراؤلما , بَادِى ألرّأي [زهود:‎ ١ 


() «تيسير الكريم الرحمن) (ص: 155). 


سلس َيل ةف الْقُْنِالتكة لل -لحم 0 


وَهَذَا رَجْلُ ترك الاستجابَة لِرَسُول الله ماله كبْرَاء فَانظز عاقبته, أ ند 


43 


في (صحِيحِو)('' مِنْ رِوَايَة مَ لَمَهَ بْنِ الأكوّ أن رَجْلَا َكَل عِنْدَ رَسُولٍ الشه ملو 


كمال فقال: كل بِيَمِينِكَ). 


أ-ه 
3 


56 و 
00 
ذه 


قال: ١لا‏ استطعت». ما مَنَعَهُ إلا الكبرٌ. 


3 


6١ 


قَالّ: فَمَا رَفَعَهَا إل فيه». 
يَبْسَتْ يَده وَلَمْ يَسْنَطِعْ رَفْحَهَا إلى فيه بَعْدَ ذَلِكَ؛ عقويَة لَه 


وَمِنْ مَوَانع وَمُعَوْقَاتِ الاستجابة: الَْسَدُ؛ فَهُوَ الذي مَنَعَ كثِيرًا من أهل الكتاب 
من الاستجابة د قال 2و3 352 كن قق. أفل الكتي لو 
2و سر 7 - 
بردو من بعد إد يك كُنَاًا > حَسَنَا من عِندٍ أَنضّهم من بَعَدِ ما بين لهم 


مح م ل صد 
الك“ 4 ابه 


ال ا ا 
69 ا لسن وان مانا في السام - الطَبْعَة الأول طَبعَة دار 


[ يكلس أل السةجاةفي الآ وَالشكَةِ للا 
2 1ك عن ينك ل كثير مِنْ أَمْلٍ الكتّاب» ب» وَأَنَهُمْ بَلَعْتْ بهم لكان 
ل وماد ديا م فو 0 


وَكَيَدَهُمْ رَاجِعٌ عَلَيْهِمْ كما قَالَ تَعالَى: # وَقَات ا لك 00 1 
أزِلَ عَكَ آل َامَنوا مجه التَهَارِ وَأكْدروأ >اينزه لَمَلّهم يجغُون (450 وَهَذَا مِنْ 


0 


إن وو 


حَسَّدِهم م الصَّادِرِ فلن اعنك ل أنفسهم. 


+١١ 
1 
3 
3 
١ 


نفس الحؤمكين 
ا ليه من اسْتَرَقُواء وَأَجْلَوَا مَنْ أَجْلَوَا إِنَ الله عَلَى 


و - 


١ 


وَمِنْ مَوَانع الاستجابة لله وَرَسُولِهِ 997: التَقلِيدُ الْأعمى للآباء والآخِدَادِ 
َال تعَالّق: #وَإِدًا قبل هم أتَِعوأ مآ أنَرَلَ أله 016 يم نلا عه > 
[البقرة: ١/ا١1].‏ 

«أخبرٌ -تَعَالَى- عَنْ حَالٍ الْمُشْرِكِينَ إذَا أمِرُو ا الله عَلَى رَسُولِهِ 
- عَنْ ذَلِكَ ار ل نتن 1 ما 5 فَاكتمَوًا بِتَقلِيدٍ الْآبَاء 


ذاأ 


<- 


-ه 


() «تيسير الكريم الرحمن» (ص: 5-50 0). 


سس أل الشركة سيب-ت-ا-سححتس ب 
ب ير 0-6 وى مد بج 5 را ال ا 
م إِنْضَافِهِمْ لو هَدُوا لِرَشْدِهِمْ وَحَسَن 000 لكان الحق هو القصل» 
ال ل 0 ل رك 0 ا 1 إن 
كان و 20 

وَمِنْ مْعَوقَاتِ الاستجابة: الخؤف وَسُوءْ الظنْ بالله لَك فَكَثِير مِنَ الّاس 


يَعْرِفْ الْحَق وَيُوقِنْ به لكن يَمْتَعْهُ مِنَ الاستجابَة لَه الْخَؤْفْ عَلَى النّفس أو الأخل أو 


-ه 
0# 


1 


22 


المصَالح, وَهَذَا مِنْ أَسْبَابٍ امْتتاع فْرَيْش عَنْ الاستجابة» قَال تَعَالَى: # وَقَالوإنتتع 
56 ل ل ا [القصص: /1ه]. 


( 


ابُخيرٌ -تَعَالَ - أن الْمُكَذَيينَ مِن قري وَأَهْلٍ مَك يَقَونُونَ للرّسُولٍ ملو 


0 70 
60-- 


إن تع ألدئ ك ط 1 ا * بالقتل وَالْأَسْرِ وَنَهْبِ الْآَمْوَال إن 
ا كذ عَادَوك وَخَالفَوَك فلو تياك لتعه فيا كاذف النافن كُلهمْ 00 


١ 


هو 


وَهذَا الكلاة ونيم يذل غلك شوح العا بالل -نعا واه وانة لا ينص وين 
ولا يُعلِي كَلِمَتَكُ بل يُمَكَنْ لاس مِنْ أَهْل د دوينه» فَيَسُومُونَهُمْ سُوء الْعذَّابِ» وَظَنُوا 
3 ن الْبَاطِلَ 0 الْحَنّ)20". 
3 3 2003 


.)78 «تيسير الكريم الرحمن» (ص:‎ )١( 
.)77/8 «تيسير الكريم الرحمن» (ص:‎ )1( 


7 للحت قغْلْ لِاسْتِجابَةِ فيالْْآنِ وَالصُنَِ 


ثمراث الاستجابة لله وَللرَسْول ماقتو 


أيُهَا المسلمون! إِنْ في الاستجابة لله وَالرَسُولٍ 1807 حَيَاةَ القلب وَالْعَفَل, حَبَاة 
النفس وَالَجْتَمَع» حَيَاة الأمَهُ كلهاء وَلِهَذَا كان أكْمَل النّاس حَيَاةَ أَكمَلَهُمْ استجابة؛ وَمَنْ 
ضغفت استجابئه ضغف قَلَبَهُ وتفضث حَيَاةٌ قله وَأَمَا مَنْ مات قَلَبْهُ قلا استجابة 
1 عي ل ار 22-61 لم ع وم عر مله كم موه 4 
عِندَه» قَالَ الله تَعَالئ: ل إِنَكَ لا تييع الْموَقَ ولا شِع لضم الدعآءَدًا ولوأ مدن (4)20 
[النمل: .]8٠١‏ 


07 د شعسي 2 ل ه 2ع ه انو سا وهم 0ت د 52 ا ع :0 
ولا تسمع دعوتك مَن اصم لله سَمْعَهَ عن سَمَاع الحق عند إِذْيَارِه معر ضين 


1 لكان انع اروص لشي اب الالو ل لي د ا ع ونه ّ 
عنك؛ فإن الأصَم لا يَسْمَعْ الدعاءَ إذا كان مقبلاء فكيف إذا كان م ضا عنة 


ا 00115 


واد كر لقا كا مت ا 0 

قال العلامّة ابن القيّم يانه(" : «فائَدَة جَليلة: قال الله تعالئ: 9# يتأثها ألْزِينَ 
رامو وم م 121 2 شد لالم 2 رم وه > سر مجر >و + له 
“اموأ مكيصوأ نه وَلرسُول إذا دعام لما يكم وأعلموا رك الله حول بره 


و دو 


لْمَرَءِ وقَلبِهء ونه ]اكه شروت 400 [الأنفال: 5 ؟]. 


() «التفسير الميسر) (ص: 585). 
(1) «الفوائد» (ص: 45-8/4) لابن القيم وَكَادهُ. 


سلس َيل ةف الْقُْنِالتكة لل -لحم 2 


ا ل و > 
فتضمنت هذهو الايّة أمورًا 
ا 2 اسه ل مم و 
أحَدَهَاء الجيّاة النافعة درن كر اح قر شرو ا لم حمر 


لَهُ مَذِِ الاسْيِجَابَةَ قلا حَيَاة لَهُ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ حيَاةٌ بَهيوية مشتركة بَيَْهُ وَبَيْنَ أَرْدّلٍ 
الحَيَوَانَاتِء فَالْحَيَاةٌ السَقِيِقِيةَ اله حي حََاةٌ من اسْتَجَابَ لله وَالرسُولٍ ظَاهِرًا 


عن وو تو تر 


وَبَاطِنَاء فَهَوْلَاءِ هم الاح وَِنْ ارا وَغَيْرَهُمْ أَمْوَاتَ وَإِنْ كانوا اا 1ن دان 
لهذا كان أككل اناس حََاة علي اسَيِجَابَة لِدَعوَةِ الرََسُول. 


0 لاك سا ا به 


ع موسلا سمه 
- 


ا ب ب 


وَقَالَ قَنَادَة: «هُوَ هَذَا الْقَزآنء فيه الْحَيّاة وَالنَجَاةٌ وَالْعِضْمَةُ في الذنيا 


ع و 


وَقَالَ السّدي: ١ه‏ الإِسْلَام أحيّاهم به بَعَدَ مَوتِهِمْ بالكفر). 


وَقَالَ ابن إسحاق و سن اير -وَاللفظ لَه “ايت 2 1 


و 


للْحَرْب التي أَعَرَّكُمْ الله ور ا ديب وَمَنَعَكمْ بها مِنْ 
عَدُوُكُمْ بَعْدَ الَْهْرِ مِنْهُمْ لَكَمْ). 


ىاه 


ال د وَهِي الْقِيّامُ بمَا جَاءَ به الرَّسُولُ 


-ه ٍ- 


حل ؛؛ ) 


وَالَآيََ تتَتَاوَل هَذَا كله فَإِنَ الإِيمَانَ وَالإِسْلَامَ باشادس السياة حي 
الْقَلُوبَ الْحَيَاةَ الطيبَة وَكَمَالُ الْحَيَاةِ في الْجَنََه وَالرَسُولُ داع إلى الإِيمَانِ 0 


ده ماه 


الجن فَهُوَ داع لا ال وَالإِنْسَانْ مُضْطَرٌ إِلَى تَوْعَيْنِ مِنَ 


1 


54 
٠ 


8 8 0 يئً و -_-- 8 و 
اليا حَيَاة يَدَنْهِ 4 التي بها درك ك النافع وَالضَارٌ وَيَؤْيْرَ مَا يَنفعةُ على مَا يَضْرَه 
.6 ار 50 

تَقَصَّتٌ فيه هَذْهِ اليكياة: 4 


ذه 


0 5 2 7 
ذه 7 ذه 


ه يم وم 


وَلذلك كانت حَاة الْمَرِيضٍ والقدرية وَصَاحِبٍ الم َعَم وَالْحَوق 
والمقويو الدل دون اق هرجا 


فى مِنْ ذَلِكَه وَحَيَاةٍ فلب وَرُوحَهِ التي بها ا 
بيْنَ الحَقَ وَالبَاطِلء المي وَالرّشَاقِ وَالْهُدَئ وَالصَّلَالء فَبَخْتَارٌ الْحَقّ عَلَىْ 


دف قتفيدة هَذْهِ الا 


6 ذو التحوق ب بين الافِع والمناة في العُلُوم وَالإِرَادَاتِ 
وَالْأَعْمَالِ تفيل َ الإيمَانٍ وَالإِرَادَةٍ م كن 


21-8 مه 
3 وَقَوَةَ البَعْضٍ وَالْكَرَاهَةٍ 4 
ُُ > و وعو ركه عرو لا وو سعورة رف عضي - 52 
للباطل. ٠‏ فشعورة وَتَمْييرهُ وَحَبَهُ وَُفْرَتَهُ بحَسَب تَصِيبِهِ مِنْ هَذِهِ الحَيَاةِ كَمَا أن 
م در سس 8ل ع تر - 
البَدَنَ اَي يُكون شعُورُهُ وَإِحْسا .5 


سْهُبالنَافِع وَالْمُؤْلِم أَنَمَ» وَيَكُونْ مَيْلَهُ إلى النَاذ 
وَْْرَتهُ عَنِ الْمُؤْلِم أَعْظَمَ. 


َهَذَا بحَسَبٍ حَيّةٍ البَدَنِ وَذَاكَ بِحَسَبٍ حَيّةٍ الَْلْبء فَِذَا بَطْلَتْ حَيَاتهُ بَطُل 
تَمْييزه» وَإِن كَانَ لَه 1 ع تمي لم يَكُنْ فيه فوة يويد بها لع على الضّاقٌ كا أ 
الا عن اكه لأ ننم نهذ الكلك الذي مور شل[ يله و ارو جف د 


0 مِنَ الوُوح الذي ألْقِي لقال تَعالَ: # يرل 
لْمليكة بالروي مِنَ أَمرِوء عل م من يَسَآءٌ مِنّ عبادوء © [النحل: ؟]. 


تا زر لقي جاه اراد ايم جد راح وا اوح 
وَكَلْيهِ حت يذه 


لك م 
و 


لسلس أخل الشضاية في الا اليك اس | 49 ]سس 


و 2 7 


م را 7 
جعلتته نورا تهدى يه من نشاءٌ مِنْ عِبَادٍنا 7 [الشورئ: 07]. 


ا[ 


0104 
9 
8 


ارون دع تنو هد لقاو مو ون لج ووه و يق 1ه 
فاخبرٌ أن وحيه روح ونورء فالحياة وَالاستّنارّة مَُوقوفة علئ نفخ الرسول 
2 معو 


لْمََحِيَ وَالرّسُولٍ اَْشَرِيٌه َمَنْ أَصَابَهُتَفْخُ الرسُولٍ الْمَلَِيَ وَتَفْخُالرَسُول الْبَشَرِيٌ 
حَصَلَتْ لَهُ الْحَيَانَانِ وَمَنْ حَصَلَ لَهُ تَفْخ الْمَلَكِ دُونَ تَفُخ الرَّسُولٍ حَصَلَّتْ لَهُ 
إِخْدَى الاك وذاقة الكدرو قال كال ونان كا لزنه معملنا أذ 
وى يو فالتا كم متهي المت ليس يحارج ينها 4 [الأنعام: ؟١1].‏ 


كر ا و ره نر 2 ل ١‏ الا اا 6م ب ا 3 0 
فجَمَعَ لَهُ بَيّنَ النور وَالحَيّاةٍ كما جَمَعَ لِمَنْ أعرّض عَنْ كِتَابِهِ بَيْنَّ المت 
2 

والظلعة 


لد ده اه وان ل م م ا 2 سس وسو 

قال ابن عباس وجمِيع المفسرين: «كان كافرًا ضالا فهديناه»). 
و 2 

سم فى 0 و 0 لبه كك مر عع كنل 

وقوله: #وجعلنا له.نورا يَمْتى يه ف آلنّاس * يتضمن أمورًا: 

007 عو لول ّمه 


7 7 ع2 02 لق رو بر 
أحَدها: أنه يَمْشِي فِي الناس بالنور وَهمْ فِي الظلمَة» فمثله وَمَتْلهِمْ كمَثل 


يم 202 سمه و 2 هه رومع 2 برك جاو تاوق وريه 
قوم أَظَلمَ عَلِيْهُمُ الليّل» فضَلوا وَلْمْ يَهْتَدوا للطريقء وَآخَرَ مَعَهُ نورٌ يَمْشِي به في 
الطريقٍ وَيَرَاهَا وَيرَئ ما يَحَدَّرُهُ فيهًا. 


2 
و 


3 كو ره 9 8 سيودا و 0 جردم يشير 6 )و 2 

شاه .آه 85 : ٠.‏ 1 2 ع 1 50 
الأمر الثاني: أنه يَمشِي فيهم بنوره. فهم يفتبسوك منة: لِحَاجِتهم إلى النور. 
6و اه 


و 8 7 0 0 9 نواه عر وجري 1 مر سد 4 8 
الآمر الثالث: أنه يَمِشِي بنوره يوم القِيَامَةِ علئ الصرّاط إذا بق أهل الشرك 
0 وو 0 
وَالتعَاقٍ في ظَلْمَاتِ شِرْكِهِمْ وَنِقَاقِهِمْ. 


ك و3م لكككككككككككتتتتتتكك اوعراس ل بجح 
2 رح 7 ص 2 ِ 
0 #وَأَعَلموأ أرك الله يحول ول بزنت المع ويه *: الْمَشْهُو لمَشْهورٌ فِي الآيَة أنه 


من ين المؤمن سن الكفْرِء وَبَيْنَ رسن لكَافِرٍ وَبَيْنَّ الإِيمَانِء 0 بين أهل 


ير 


3 0 معصضكة وبين 0 وي بَيْنَّ طَاعَته وَهَذَا فول ابْنٍ عَبَّاسٍ 


را عمو 2 - 
ه 


5 و 1 4 00 


لون ]0 َرِيبٌ مِنْ قَلَبِهِ لا تَخفى عَلَيْ 
خاي و لبه ذَكَرَه الْوَاحِدِيٌّ عَنْ قَتَادَةَ. 


010 ا 
3 00 


ل بالسَّيَاقٍِ؛ أن الِإسْتِجَابَة يي بِالْقَلبِء قلا تنفع 
الِإسْتِجَابَة بالْبَدَنِ دُونَ القَلْبِء إن الله -سَبْحَانَة- - بَيْنَ اليد وََيْنَ قله فَيَْلَمُ هَل 


1 


امتخا كاله اوقل ام لكر اعد ادم 


ل سَبَةِ أنَكُمْ إِنْ تَتَاقََتُمْ عَنْ الِاسْتِجَابة ا 
ن الله يح ول يك وين فلُويك. قلا يُمَكُنْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ 


الاسْتِجَابة؛ عُقَوبة لَكَمْ لل تهات (صوج الْحَقٌ وَاسْيبَائَي فيكو كَمَوله: 
امه ل ل سر م بوه 
#وَنْقَلْب أَفِدَحهُمَ وَأَبصَدرهُجٌ كما لد واب 


0 
9 ا 0 


َو وَلَّعنَوِ # [الأنعام: .]١٠١‏ 


2 


وقوله: فلْمَارَاعوا اع د كو لَه لوبهم 4 [الصف: ه]. 


5-9 


وَقوله: #مماكانوا ليَؤْمِنُوا مكاضك :نا ورت وَكَل 4[الآفرات ١6٠ا].‏ 
َفِي الآية تَحْذِيرٌ عَنْ تَرْكِ الاسْيِجَابَة بالقلب وَإِنِ اسْتَجَابَ بِالجَوَارِح. 


وَفِي الآية ير آخَرُ عو آله جع لالز وَالَْمْر هه وَهُوٌ الاسْتِجَابَة 


0 7 يْنَّ الْقَدَر وَالإِيمَانِ و فهيّ فهى كقَوَله: #لمن سا و أن 5 2 يسْتَقِيمَ 250 وما او 


8 


سلس أل الاشتسجاة في القن والكْكَة سلل-س- ]| 0 ]سس 


04-00 ور فير صولاد 
لَه أن ينه أسَّهُ َب ألْعْلَمِيتَ (4 اعبس: 5-١8‏ 1]. 


ديه -ه 54 مور 1 2000 روس الاسم رس مع 2 عه مو م 2 
وَقَوَلِهِ: #همن شَ ذحكرم (ده) وما يدون إلا أن يمه شد هو أَهْلُ النَتَوَى وَأَهْل 
َلْعْفرَة ([ه)* [المدثر: هه جوع) 00 


مَن اسْتَجَاب لله تال الحستىء وَهِيَ الَْيَاةً الطَيّبَةُ فى الدُنياه وَالَْنَهُ التي هي فى 


جد عبج ١‏ سس بل 4 


غَايَة الْسْنفى الآخرة, قَالَ الله تَعَالَى : للدت أسَسَجَابوأ لرييم لْحُْسَيَ # [الرعد: 14]. 


لا انيت الخويوة الناطل دكي أن الناي عر تتم تنكوية 
7 ص نا 


َب فذَكَرََوَابَكُ وَغَيْرٌ مُسْتَجِيب فَذَكَرَعِقَابَُ فَقَالَ: للِلَدِنَ آسَسجَاوأ ريم * أي : 


5 


واروه 


رف 3ف وو ريطا مراك برستي ف ل لكهد ل ررد 0 
انقادت قلوبهمٌ للعلم وَالإِيمَانِء وَجَوَارِحَهم لِلأمْر وَالنهِيء وَصَارَوا مَوَافِقِينَ 


لِرَبّهِمْ فِيما يُرِيدَهُ مِنْهُمْ؛ فَلّهُمُ الْحُسْئَ؛ أي: الْحَالَة الْحَسَنَةُ وَالتْوَابُ الْحَسَن 
مجو 2 - مر _ 3 رم 2 7 7 0 22 0 ل 
فلهِم مِنَّ الصّفَاتٍ أجَلهَاء وَمِنَ المََاقِبِ أفضَلهاء وَمِنَ الثواب العاجل وَالآجل 

52006 م الل تموي 5 1 ا ره 0 َ 5 3 
مَا لا عيْنُ رَأت وَلَا أذن سَحِعَت وَلَا خطرٌ على قلب بَشْرِ)0"). 


وَمنْ أَغظم ثَمَرَاتِ الاستجاة لله يَارَدَوتعَالَ: العلم وَالْهِدَايَهُ للإيمان وَالْأَعْمَال 


3 0 بل ل ران ع ١‏ تمن 241 ايد الس صد و لج سس صانه 
الصّالحَة» قال الله كَبْكَ: # وَإِذًا سأللك عبادى عَقْ فَاِقْ قَرِيبٌ أجِيب دَعَوَةَ الداع 


- 
د سه نا وو ىج سرع 


دا معان فلس هنيو ل وَلْيُؤمسَأى لعلّهم يَرَشُدُورت (4")8 [البقرة: .]١85‏ 


جا ل 26 0 ا خب 0 مضه قل جو سو لمق ب بز ل سوا شرارةة رطا عبر 
(#) مَا مَرَ ذكرة مَختِصَرٌ من: «الفوَائد لابْنِ القيم» (المَحَاضرَة الحَادِيّة عشرّة: بدايّة مِن: 


_- 
سا سبر هم صج سا ىو ح عزر <* 
5 


قَاعِدَة ل قَالّ الله تَعَالّى: 8 ييا النين امثوا امستعييوا عام وللرسول إذا دعا 
يكم 4). الاثتيّنِ ١١‏ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ 54١‏ ١ه|‏ <-70-10١1م.‏ 
(1) «تيسير الكريم الرحمن) (ص: .)58١‏ 


0-1 


ست ب لف -ه ين او مه 0-0 سمه لاهم>هة سام فه 0 إسيه 
«فمّن دعا رَبْهُ بقلب حاضر ودعاء مَشْروع» و 06 


ريه 08 


لكأ عاء» ككل ل ونحوه؛ إن الله قد وعذده ِالإِجَابَةَ رحطوا إذا ات 


أَسْبَابِ عافن وَهِيَ الأشيكانة له -َتَعَالَى- بِالانْقِيَادٍ لَوَامِرِه تاه 


7 

القوْلِيَةِ وَالْفِعْلِيَ وَالإِيمَانٍ به المُوجب للِاسْيِجَابَة فَلِهََا قَالَ: #قَلَيَسَتَحِيِبُوا 
لى وَليَوْموأى لملْهم يَرَشُدُوت 465 ا ل 0 
ِلْإِيمَانٍ وَالْأَعْمَالٍ ده عَنْهُمُ الْعَنُ المُنَافي لِلإِيمَانِ وَالْأَعْمَالٍ 
الصَّالِحَة وَلِأَنَ الإيمَانَ بالله وَالِاسْتِجَابَة لِأَمْرِِ سَبَتّ لِحْصُولٍ الْعِلْم كَمَا قَالَ 


ور 


تَعَالَا : *« يتا ال وا 2 تل تَنَعواآمَه يجِحَل لَّكُم وفنا 2004. 


وَلا شَكَ أن الْجَرَاهَ من جنس العَمَل؛ فَمَنِ اسْتَجَابَ لله 2 بفغل أَوَامِرِهِ 
وَاجْتِنَابٍ نَوَاهِيه؛ اسْتَجَابَ الله ذُعَاءَهُ» وَوَعَدَ الله المستجيبينَ له -سْبْحَانَهُ- بتكفير 
هر و 


257 8 و 2-6 -ه ووم 26 ات رودو خخ 
اناك 0-01 الْمَتِ, حَيّْث يَقول الحَق -سبْحَانه-: #فَاسْتَجَاب لهم ريهمٌ 


2-9 0 ع عَمَلَّ سه 3 رحد 70 9 لو 0 7 2 
أذ عَمَلَ عَدِمِلٍ يَدَكُم ضّنة كر أو أن د 9 م بَعْضَ مَاَلَدِنَ هاجروأ وو 


- 


5 02 َ . ل ص سر و سر ووه لهس م سح 3 97 م خم 201 
من ديلرهم د يل ا وقيلوا لذ كفْرَنَ يب 151 جِلنْهُمَ 


0 ” أل 


جَنَّتِ صرق من تَحَتَا الْاَْهَدرَ توما من عند لا وله عنده. حسن لثواب لّوا (4')00: 


[آل عمران: .]1١9©‏ 


06 ع حر و ووا واس راق بو الل رن عا ا حو و له 1 هه مس ةم 
«أ» : أحات الله دعاءهو؛ دعاء العنادّة» وَدعاءَ الطلل» وقال: #أن3 لا أضيء 
ىيِِ هم 0 دك فى 2 اصبمع 
ع - و3 -- 3 
5 (' : 


.)865 «تيسير الكريم الرحمن») (ص:‎ )١( 


ميم ب حل -سل 0 اسم 
وت ب شد » أن ان الاب وَالْعِقَابِء لمَالدينَ 


2-6 


هاجروأ فيا ين ديكرهم ددا في سيبيلي وَفَتَلُوا وميِلُواً * فَجَمَعُوا يَيْنَ 
الإِيمَانِ وَالْهِجْرَق وكنارفة الوح اك الْأَوْطَان وَالْكَمْوَالِ؛ طلا الْمَرضَاة 


رَبّهِمٌ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيل الله. 
لَأَكَيْرَمَعَْئحَ سيتتاموح وَكدْد هم جك تخرى من خَياا نهر اين 
ناته 4 الَّذِي يُعْطِي عَبْدَهُ الَابَ الْجَزِيلَ عَلَى الْعَمَل القليل. 


-ه 
إن 


716 عو 071 0 
وله عنده, حَسَنٌ الوا (4'00* مما ا 
1 2 7 0 ع ا ا 3 ل سن ل كيه 8 
خوك 2 فليكة تو فهر اناق« لاك قلط 4 و اللوخيطاعية والذر بع لفيا 
0 كه و 
يقدر عليه العبد)20. 
و 


و0 بلغ الأنبياء 02 الغاية في الاستججابة لله بك كان دُعَاوْهُمْ أولى بالإجَابَة, ب بشو 


رصح سا ساح سا 


َسَيحَانة- في شَأن يك وي اقة: #ونوعًا إذ كا كين بن كيل امت 11 
وساف ج الك ب المظب (4)8 الأنبياء: 0 


هو 
إلى 20-7 


يول ماني أو َيه أو ب الكاللة: ا 


الفدرات ا سح وو 1 


د < دو وموم سجس كد لد 2 


ومثلهمم معهر مه دمن عِنْرِنًا وَذكرئ | للَعَنبدِينَ 4 م [الأنبياء: 5-17 8]. 


01 م >لم ٠‏ َع 2-7 د اه ام 0 
وَيَقول -سُبْحَانَهُ- فِي شأن رَكرِيًا لتتلة: #وركريا ِذْ نادف ريه رب لا 


---ه وج لع سا ميو صه جو ساسم جو اءوس 


درق فََردًا وأنث .حير الوارثيرت 40 فامكحكنا 4 ووهشكا له يحون 


(1) «تيسير الكريم الرحمن» (ص: .)١0/7‏ 


ل.هكة ل -سس أنل في القرْآنوَلشئ لا 
رسج لور 


لع 1ح سه 1 سس رخ درج جره ولا ابر صر سس حوس 2ه 
وَأصلحنا له زقجة: إِنَهُمْ حكاواً سدرعون ف الْحَيرْتِ ويدعوضا ر 


200 مرجحة لا ا 00 5 
ورهباوخاوا لاخلشعيت © [الأنبياء: 4/-4:0]. 


ا 
١.ا.‏ 


الاستجابة عَلَامَةٌ للإيمان؛ فأهل الاستجابة هُمْ الْؤْمِنُونَ حَفاء المفيخون 
الْبْمْرُونَ بِجَنَاتِ النَعيم, قال تَعَالى: ©#إِنَمَاكانَ ول الْمَؤْمِنِينَ إِذَا دعو إِلَ الله ورسولو- 
ينه أن يقوف أسوعناوللعنا وليك هم الْمُفْلِحُونَ 410 [النور: .]0١‏ 

دما العو مون كنا َدَأَبهُمْ إِذَا دُعُوا إِلَى النّحَاكُم ففي حَصُومَاتِهمْ إلَى كِتَابِ 
له وَحُكم رَسُولِهِ أن يَقْبَلُوا الْحْكُمَ وَيَقُولُوا: سَمِعْنا ما قِيلَ لَنَا وَأَطَعْنَا مَنْ َعَانَ 
إلى ذَلِكَء وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الَْائِرُونَ بِمَطْلُوبِهِمْ في جَنَّاتِ النّجيم2900. 

من تَمرَاتِ الاستجابة لله تِبَركَوتعَالَ وَلرَسُوله 807ة: حَيَاة القاب وَسَلَامَئْهُ من 
الؤْقُوع فى الكَفْر وَالفِتَنِ؛ فََد حَدَرَ الله من أن يَحُول بَيْنَ العنْد وَقَلبِه فلا ينتمغ 
بِمَوْعِظَة وَلَا ذِكْرِ قَالَ الله تَعَالَي: #وَأَعَلمَا أت الله يحول ببس الْمرءِ وَقلْبوء 
كوو م 


4 
وَأَنَهه إِلِيِّهِ نحشروت 400 [الأنفال: 5 ؟]. 


همي دري 


20 07101 ىحوي 2 5 0 عزو ار © سم 
قال ابن عبّاس وها : «يحول بَيْنَ المؤمِن وبين الكفر» وبين الكافر وبين 


الإِيمَانٍ). 


الاستجابة لأوامر الله ! نَجَاةٌ فى الدُنَْا والآخرّة من هَل يَوْم القيَامة, قَالَ الل 


3 
01 دس مك و 


تَعَالّق: #« أسَتحِبوأ يكم ين قَبَلٍ أن يق يوم لا مردَ لك وى أل ما لكم ين مَلْجَا 


20 م هن 2 
يوميذ وَمَالَكْم ين تَحكير (50)* [الشورئ: /41]. 


() «التفسير الميسر) (ص:505). 


لس أل تافيلكت بيني[ #0 ]سس 

وَأَهْلْ الاستجابة مَوْعْودُون بالْغفَِةٍ وَالنْجَاةٍ ونه يوم القِيامَة» يَقُولُ تَعَالَ: 
# يفَومن] لبوأ دا أله وَءَامِنُوأ به- يَغْفِرَ [حكم من ذ 2 ُُ من عَذَانٍ 
أَليِرِ (425 [الأحقاف: .]0١‏ 

١‏ يْمَوْمئَآ َحِيُوأ دا الله * فيه دَلَالة عَلَىْ 2 ا 0 محيدا 
-صَلَوَات الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ- إلى لتعَلَيْن الإِنْسِ وَالْجِنٌ حَيْتْ 2 
إل الل #يَمْفِرٌ آحكُم ين دثويكز وَيجِرَُ ين عَذَابٍ ليو (405 أَيْ: وَيَقِبِكُمْ مِنْ 
007 

١لايموْمتآ‏ لبوأ دَاِىَ و 4 أي : الَذِي لا يَدْعُو لا إلى رَبّْهِ لا يَدْعُوكُمْ إلى 
عرض عن لزاب وَلَا مَوَّى وَإِنَّمَا يَدْعُوكُمْ إلى 0 ريل كم 
تر كروي ليذ ارا رتيل لضع رن يي مَفْ عن عدن 
ير (4)5. وَإِذَا أَجَارَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ اليم َمَا نَم بَعْدَ ذَلِكَ إِلّا النَعِيمُ فَهَذَا 
جَرَاءُ مَنْ أَجَابَ دَاعِيَ اللو2700. 


5035 3 


.)47 5 «تيسير الكريم الرحمن» (ص:‎ )١( 


حل[ م )لسلس أل اَن العآنوَلشئَةٍ لا 


إن أعظم سَبَبٍ للسَعَادَة في الذَنْيَا وَالآخرَةٍ يَكَمْنْ في الإقبالٍ على الله يبَاركَويََالَ 
وَالاستجابة له جَزَوَلَا وَلرَسوله بالك وَأَعْظْ سَبَب للشَّقَاءِ في الذَّنيَا والقذاب في 
الآخرّة الإِعْرَاض عَنْ أمر الله -تعالى وَعَدَمْ الاستجابَة لأخكامه وَأَوَامِرِه. 


م 2 8 دك ا 1 
لاقن كتين ماكر انر 


ا اللا 5 2 06 مه 6 © 


وَالْإِعْرَاض عَنِ الْحَقَ هُوَ: اولي عَنْهُ وَحَدَمُ ُو 4 وهو على قَسمَينٍ: 

الْآوَلَ: الإِعْرَاض بِمَعْتَى الْجُحُودِ وَالإنْكَار. 

الثنني: الإعْرَاض بِمَعْتَ ترك الَْمَل ب 2 5 

وَقد بَيّنَ الله مركو يعَلَ فِي كَثِيرٍ مِنّ الْآيَاتِ في الْقَرْآنٍ الْمَحِيدٍ خطؤرة 
0 عَنِ الْحَقَ قَالَ رَيْنَا عقوت لنرنة وت ليك ام راع ار 


و ار 


قاين كوس ف الضٍ بكثر لق وَإنْمَرَوَأْ كُلَّ ءَايَةَ لَابْؤْمِ هيبا وَإن 
يوا سيل لشن لا متهدوة مينلا وَإن ضرا مبيدل أل دوه ميلا ذلك با 
كَدَوأ كيتنا وَكانوا عَنهًا عَنفْلِينَ ا .]١5‏ 


ا 3 6 9 . د.ا 52-0 سن - اا د . مه 
فأخبرَ الله جلت قدرّته- فِي هَذِهِ الآيّة العَظِيمَةٍ أنه يَمْنَعْ الذي لا يَقبّل 


سلس أل الاشتجانة في لمن السك لالم الفاح 


الْحَقَ فَهُمَ القرآنٍ الكريم» وَيَصرِف هو اء اير يَمتَتِعُونَ مِنْ قبول الل م 


6 بيس 


اثاتة البينات: 


0 


لِذَلِكَ قَالَ سُفِيَانَ بْنُ عبَيتة يَعْْهُ ِي قَوْلِهِ تَعَالَ(1) : «»# سَأَصَرِفُ عَنّ ءَاينقَ 
أت 0 نتم عَنهُه همالآ وَأضْركه: 
يَاتَى 


ءي 


02 


مَنْ كَانَ بِهَذِهِ الصّفَةٍ حَرمَهُ الله حيْرًا كثيرًا ولف لم يمت ين آكات الما 

ينتفع به رركا افك الْحَقَائدٌ ِقٌ فَاسْتَحْسَنَ القَببحَ د سْتَقْبَحَ الْحَسَن. 
3 ماليىهم و 6 عه 

وَقَال رَيْنَا ل ا 5 : # وَإِدْ 
د الك بون عفرة تونق ةا لمكن تو الت اراتك كنات 
ليم (4)5 [الأنفال: 7]. 

وَهَذَا مِنْ عَتَوّهِمٌ) د جَهِلِهِم وَعِظَم عِنَادِهِمْ وقد تَكَذِيبِهِم 1 
قَالُوا: فَاهْدًِا ليه إن كاك هنذاخر الح من عثر ل وأتطة فنا تار ين 
َلسمَآأَوَمْينَا يِحَدَابٍ لير (4)50.. 

الإِعْرَاضُ عن الله -تعالى- وَعَنْ أَوَامرِه سَبَبٌ لنْرولٍ العذاب ف الذَّنيَاه وَرَفْعَ 
العافيّة وَإِبْدَالٍ النّعم نقَمَاء كما أَخْبَرَ الله -تعالى- عَنْ قوم سَبَأْ وَمَا هُمْ فيه من نَعيم 
الدُنْيَاه نَم تَحَوَّلَتٍ الْعافيةُ عَنْهُم وَأَنِدِلَ حَالْهُمْ من النَعمَة إلى النَفْمَةِ بسَبَب إِعْرَاضْهم, 
)١(‏ «نفسير القرآن العظيم» (751//7). 


(:) ما 1 الور نر الام «خطُورَةٌ الإِعْرَاضِ عَنِ الْحَقّ) - ١١‏ مِنْ رَمَضَانَ 
6 ١ه|8-1-١101م.‏ 


»هو لبس فل متف القرآن وش لا 


م عدر ا ا ف سس جح سل ع 7 ان 9 اس صدررير رم سحي 
قال تعالى: #لقَد كان لِسبا ءَايَةٌ جِنَنَانِ عن يمان 00 


كم وَأفَكُروأ آذ عه 50 3 يوأ سنا عم سيل مَيلَ ال 
َه تم نين َوَاقَ أكُلٍ حمط وَأَثْلٍ وَشَىْءِ ين سِدَرٍ قَلِيِلٍ 2 
000 روا وَهَلْ حر ]إلا تور (0) 4 [سباً: 1-16]. 
8 يله مَعْرُومَةٌ فِي أَدَانِيَ الْيَمَنِ وَمَسْكَنْهُمْ بَلْدَةِ يقَالُ لَهَا (مَأَرِبُ)» 
وَمِنْ نِعَم الله وَلْطْفِهِ اناس عُمُومًا وَبِالْعَرَبِ خصُوصًا أَنَّهُ قَصَّ فِي الْقَرْآن 
خْبَارَ المُهْلَكِينَ وَالْمُعَاقَيينَ مِمّنْ كَانَ يُجَاوِرُ الْعَرَبَء وَيُشَاهِدُ آثَارَهُ وَيتَنَاقلُ 


إن -ه -09000 


النَّاسُ أَحْبَارَهُ؛ لِيَكونَ ذَلِكَ أَذْعَئ إِلَ التَضْدِيقء وَأَقَرََ 00 فَقَالَ: 


-ه 


ا 


_ 


للمَذكانَ لِسَبَا في مَسَكبِهم 4 أَيْ: مح كليم الذي ون و ل 


د 01 
2 > معو 31 دوه 


د لاعن ا وصرت فز لق الى بي كلد بق ا 


لكي 


دا 0 


0021م 


ا بقوَله: #جَنَّنَانِ عن يَمِين وَسْمَالٍ 4 وَكَانَ لَهُمْ وَادٍ ء لب تأنه 
ري واد قم لرره وات زرك ا لاخر يي 


أ 
2 0 20 


َيَجِتَمِعْ هناك مَاءٌ عَظِيحُ َيمَوََوتَهُ عَلَ بَسَاتِنهِمْ الَّتِي عَنْ يمِينِ ذَلِكَ الْوَادِي 
2 ب 2 جو.ى هدس صر 3 د 
وَشَمَالِهِه وَتغِل لَهُمْ َلك الْجَتتَانِ الم عَظِيمَتَانِ مِنَّ الشُمَارِ مَا يكْفِيهِمْ» وَيَحْصَمْ ا 


ه يروو 


به الْخِبِطَة رو َأمَرهُمْ اله بشّْرِ يعم التي أَدَرهاعََيهِم من وُجُوه كثيرةا 


د 
ص 08 


مِنْهّا: هَانَانٍ الْجَيَنَانٍ اللّنَانِ غَالِبٌ أَقوَاتِهِمُ مِنْهُمًا. 


وَمِنْهًا: أن الله جَعَلَ بَلَدَهُمْ بَلَدَهَ طَيبَة لِحْسْن هَوَائِاء وَقِلَةِ وَحَِهًاء وَحْصُول 


سس أل امنا في الروك الإ ببسبو و ]لس 
وَِنْها: أن الله -تَعالّى- وَعَدَهُمْ -إِنْ شَكَرُوه- أَنْ يَغْفرَ لَُمْ وَيَرْحَمَهُم 
وَلِهَذَا قَالَ: #بلده طَيَبَه ورب حَفُودُ (40. 


متها أن الله لَمّا عَلِمَ اخْتِيّاجَهُمْ في تِجَارَاتِهِمْ وَمَكَاسِبِهِمْ إِلَىْ الأض 
الشركة بالطو أنمَا: قَرَى صَنْعَاءَ قَالَهُ غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنَّ السَّلَفٍِء وَقِيلَ: إِنَهَا 
الام - يهن اباب ماب تسر وصُولهُم اا الهو نان 
عام الشزوينة زتراضل لزيا ينهم با يرث لا بكرت لوج تشم يخال 


سح ل ضح لخ ره 


الرَّادِ وَالْمَرَادء وَلِهَدَا قَالَ: #وَحَعلنًا ينهم وبين اْفرَى أل كان 3 0 

وَعَدَرَنَ فا لسر » أي سَيْرَا مَُدرَا يَْرِفوتَهُه وَيَحْكمُونَ عَلَيْهه بحَيْتْ لَا يتِيهُونَ 

عَنْهُ لليالَ وَأيَامًا ءَأمنينَ 4 (سبا: 18] أَيْ: مُطْمَئِْينَ في السَيْرِ في تِلْكَ الليَالي 
ف عيسو 


الم َب حفن وعدا تام ةل َل أنه ره 


و 


تاع مراع عَنِ الْمُْعِم» وَعَنْ عِبَادَيهِ وَبَطَرُوا 0 حَتَى إِنّهُم 
طَلَبُوا وَتَمَنوَا أن تبَاعَدَ أَسْفَارُهُمْ بَيْنَّتِلْكَ الْقَرّى الَّتِي كَانَ السّيْرُ فيا 00 

َطَلَمُوا أنْْسَهُمْ بكفرهمْ بالل وَبِْمَ محَابَهُم ال كُ -تَعَالَى- بِهَذِهِ النعْمَةٍ 
التي أَطْعَنْهُمْ َأبَادَهَا عَلَيهِم فَأَرْسَلَ عَلَيْهَا سَيْلَ الْعَرِم؛ أي: السّيْلَ الْمتوعْرَ 
الذي حَوّبَ سَدَّهْمْء وَأَتَلّف جَدَاتِهِمْ» وَحَوّبَ 0-7 َببَدَلَتْ تِلكَ الْجَنَاتْ 
ذَاتَ الْحَدَائِقٍ الْمُعْحِبَة وَالْأَشْجَارٍ الْمُْمِرَة وَصَارَ بَدَلَهَا أَنْجَارٌ لا نَفْعَ فيا 
وَلهذا قال لويدَلَهم َنِم نين دَوَاقَ كل كل 4 أَيْ: شَيْءِ قلِيلٍ مِنَ الأكل 
الذي لا يَكَمْ مِنْهُمْ مَوْقِمَا حل وَأَثْلٍ وََىَءِ مّن تر كِيلٍ > ل 
شَْجَرٌ مَعْرُوفٌء وَهَذَا مِنْ جنْس عَمَلِهِم ل الْحَسَنَ بالكفرٍ 


00 لت شل الِاسْتَجابَة في الْقُْآنِ وَالسُنِ 


0 لوا تلك العم يما 0 0 قَالَ: 0 لِكَ 07 كفو م وه 


- 
03 


ل 


20 


عت تر 


ل ل 
أَحَادِيتٌ رث بهم ا لِلنّاسِء وَكَانَ يُضْربٌ بهم م الْمكل ل ١تَمَ‏ فوأ 


لمكاو كر اليو ا لل ا ينف بالْعبْرَة فِهمْ إِلّا مَنْ 
قَالُ اللّه: من ف دَلِكَ لَأَينَتِ يِ لكل صَبار شور 400 ا[لقمان: :]”١‏ صَبَّارٍ عَلَىْ 
الْمَكَارِِ وَالسَّدَائ يتَحَملَهًا لِوَجْه اللى ري لم 


م 0_0 
35 ضرقي معو م 


اللو ل - يقر بها وَيَحْتَرِفَه وَيدنِي عَلَى مَنْ أَوْلَاهَاء وَيُصَرّفهَا في طَا 


ماع 


العُقَوبَة جَرَاء لكَفْرِهِمْ نِْمَةَ الله» وَأَنْ مَنْ فَعَلَ مِثْلَهُمْ فعلَ به كَمَا فيل بهم وَأَنَ 
شكرٌ الله 0 اف للحي دَافْعْ لمك و شل الله مازنون فِيما 


.0 2 8 2 
2 ع 1 أَنمَودْجَه فى دار الدنيًا2370. 


- 
0 
1١ 

اع 


لا َك أَنْ الإغراض عَنْ أَمْر الله كك وَعَدَمَ الاستجابة لَهُ من أَبْرَزْ صفات 


الاين الذينَ وَصَفَهُمْ الله كك بقوله: 9# وَإِذا دعوأ إل الله ورسوله. لحم بيهم دا ريق 

سحو «#لء رو 72 سلا 0 0 4 ا 2 / يدع 2 

مَتْهُم مُعَرضون 0 وإن يكن م لحن 0 ف قُلُويوم مَرَضُ أو رتابوا آم 
و 


ى مو رط له 4 د مه 
حاف أن يحيف الله علي رسو سولة مل وليك هم الطظريمور لظلخوي 41/0 [النور: -ه]. 


.)7160-١!/45 «تيسير الكريم الرحمن» (ص:‎ )١( 


لس أُمْلْ الاسْتجَابَة في اُْرْآنِ وَالسنَة للسسزيابت 
3 ا ٠‏ مول رع 2 اش هه سام رهم 
نعَاقَ وَرَيْبّ وَصَعْفَ عِلمء أَّْهُمْ يقولون بالسِتِهم. 0 : 


الإيمًا 
4 سب يم 2 م ا 09 0 ِ 57 وس م 31 2 17 


سحو ب 


بدِيل قَوَل: يج د ضْون #؛ إن يوني 000 5 
1 ارال ذا اتوي مرضي 8 الات لَه ولا تر لما وَل عَْكُ 
ود علد الكالة مُطَابِقة لِحَالٍ كير 0 5 الإِيمَانَ وَالطَّاعَةَ لل 4 وَهَوَ 
صَعِيفُ الإِيمَانِ وَتَجِدُهُ لا يَقُومُ بكَِيرِ مِنَ الْعِبَادَاتِه صُوصًا الْعِبَادَاتِ التي 
شق عَلَْ كثِير مِنَّ النفُوس؛ كَالرَكَوَّات وَالتَمَقَاتٍِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّ وَالْجِهَادٍ 
بترا رت 

واد دول أَكورسُوإو ليح يب 4 أَيْ : إذَا صَارَ يَْنَّهُمْ وَبيْنَ أَحَدٍ حَكومَة 
وَدْعُوا إلَن حُكم الله وَرَسُولِهِ إِذَا قَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ يُريدُونَ أَحْكَامَ الْجَاهِلِيَةء 
وَيُقَضلُونَ أَحَكَامَ الْقوَاِين غَيْر الشَّرْعِية َلَ الْأَحَكَام الشَّرْعِية؛ لِعِلِْهمْ أن الحَقَ 
عَلَيْهِمْء ون الضّرْعَ لا يَحَكُمْ إلا بمَا يُطَابقٌ الْوَاقِعَ. 

«وَإد يكن َم كلنْ اه 4 أيْ: إلى كم الشّزْع لمَذْعِدِينَ 04 وَلَيْسَ ذَلِكَ 
أجل أنه كم شَرْعِيٌ» وَإِنَّمَاذَيتَ أجل مُوَاقعَةِ أَهوَائِهِْ» فليْسُوا مَمْدُوحِينَ ني 


3 


كن 11 ا لي فيه ورا الى ينا لد . 


ا 


َيَكْرَه وَفِيمَا يسُوهُ وَيُحِْنُه وَأمًا الذي يََِعُ الشّرْعَ عِنْدَ مُوَاققَة هَوَاهُ وَيَبِدَهُ عِذْدَ 


مُحَالفته َيْقَدَمُ المَوَى عَلَى الشّرْع فَلَيْسَ بِعَبْدِ عَلَى الحقيفة. 


هه ا لس أل ِامجاةفي القن واشت لا 
قَالَّ الله في لَوْمِهِمْ عَلَى الإِعْرَاضٍ عَنِ الْحُكم الشّرْعِيَ: ف ل قوم مَرنُ 4 
اتتعي الكل 8ن متو و ارال حاف تقار به لذ المريو 
الي مخض عَم يع وُيلُ حَلَى مَا يَضُرُه ل اا أي شكواء وَكَلِقَتْ 
لُوبْهُمْ مِنْ كم الله وَرَسُولِهه وَاتهَمُوه أنه ا يَحْكُمْ ِالْحَوَّه أجاف نيت 
َل ورَسُولة 4 أيْ: يَحْكُمُ عَلَيْهُمْ حُكُمًا ظَالِمًا جَائره وَإِنَمَا هَذَا وَصْفْهُمْ بَلْ 
ُولَيِكَ هم الظَلِمُونَ» وَآَما كم اله وََسُولِه قَفِي خاي الْعَدَلَةوَالِْسْط وَمُوَاقفة 
الْحِكْمَةِء وَمَنْ أحْسَنُ مِنَ اللو حُكمَا قوم يُوقنونَ. 

َفِي هَذِهِ الآيَاتِ دلِيلٌ علَئ أن الْإيمَانَ لَْسَ هُوَ مجر الْقَولِ حت يفك به 
العمل وَلِهََا تقّى الإيمَانَ من َل عن الَعَةِوَوْجُوبٍ الانْقِيَادلُِكُم الله 
وَرَسُوِهِ في كُلّ حَالِ» وَأَنَ مَنْ َم يَْقَد َه دل عَلَى مَرَضٍ فِي قَلَيه وَرَيْبِ في 
إيمَاِِ وَأََهُ يَحْرُمُ ِسَاءةٌ الظّنَّ بَأَحْكَام الشَِّيعَةء وَأَنْ يُظَنَّ بها لاف الْعَدلٍ 
وال 0 


6 
611 


6 
امسا 


يه 


امسا 


86 
4 


'وَإِذَا نْصِحَ هَؤلَاءِ وَقِلَ لَّهُمْ: تََالوا إلى ما أنْرَكَ لله وَإِلَى الرَسُولٍ مُحَمدٍ 
1 رمه ام ا 2 0 - 3 7 عبرو ويره 5 - 
بل وَهَدِيه؛ أَبْصَرْتَ الْذِينَ يُظْهِرُونَ الإيمَانَ وَيُبِطِنُونَ الكفرَ يُعْرضونَ 


عَنْكَ إِعرَاضًا90». 


.)119-554 «تيسير الكريم الرحمن) (ص:‎ )١( 


(؟) «التفسير الميسر») (ص: /86). 


لس أفلى لقال !اران وليه سل-سب و هه سس 

وَمَنْ عرض وَعَصى وَل يَستجبٍ فُبئس المآل» ون يفْنِي عَنْهُ جَمعْهُ وَلَا ماله 
وَلَوْ أتَى بِملْءٍ الْآرض ذَهَبَا وَمِثْلهِ مَعهُ ليَفْتِدي به قَالَ تَعَالَ: «والديمت لم 
يتوأ لهو أت لَهُم ماين رض جَوصَا وله مع تدوأ يوء ولك لم شو 
لكات موه جَهَدَهويتَلَْهَاذ ((404 [الرعد: 18]. 


ملم سْتَحِبُوأْ له4: بَعْدَمَا ضَرَبَ لهم الْأَمْثَالَ وس لهم ا لهم 
ا ل هيه ال-2 2 سل . صح عم 1 مسر لان 
الحَالة غير الحَسَنَة ف لو أت لهم ماف الْأرَضٍ جويعا» مِنْ ذهب وَفِضْةٍ 
م مه 9 594 إل ضح سا سراح 9 3 1 هسم 0 20 امعد 00 8 
وغيرهماء #ومكله: معد لافسدواً بود #: من عذاب يوم القِيامَة ما تقبل منهم 


ا 
عله 


1 ل 
أن لَهُمْ ذَلِكَ؟!! 


زو ماه و 5 3 0 ِ 
لأوْلتِكَ طم سْوءٌ لَلْسَاِ 4: وَهْوَ الْحِسَابُ الذي يَأَتِي عَلَى كل ما 

ِنْ عَمَل سَييَ وَمَا ضَيُّوهُ مِنْ حُقُوقٍ الله وَحْقُوقٍ عِبَادِهه قد كُيِبَ ذَلِكَ وَسْطِرَ 
عَلَيْهِمْ وَقَالُوا: #يَويْلئَا مَالِ هذا ألححتب لا بعَادِرٌ صَِيرَةٌ ولا كيه إل لَخْصَنهاً 


2006 


وَوَجَدُوأ ما عيِلْوأحَاضِرا وََايظلِمٌوَيّكٌ َحَدَا (14)50الكهف: 4] وَبَعْدَ هَذَا الْحِسَابٍ 
ل تك 2000 وه رم 3 2 2 
السَّيِّى مَأوَاهُمْ جَهَنْمُ الْجَامِعَةَ لكل عَذَاب؛ مِنَ الْجُوع الشّدِيدء وَالْعَطَشٍ 


لْوَجِيعء وَالنَارِ الْحَامِيةَ وَالرّقومء وَالزَمْهَرِيِ وَالضّرِيع» وَجَمِيع مَا ذَكَرَهُ الله مِنْ 


ماع و 


2و 


أَصْنَافٍ الْعَدَابِ» #ويتس لَلْهَادُ 400 أي: الْمَعَرَ وَالْمَسكنُ مَسَكنهة)(27. 
عَاقبَةٌ الْمُعْرضِينَ عَنَ الْسَقٌ تَؤولُ إِلَى الْحْسْرَانِ الْمُبين وَالْعَذَابٍ الْعَظيم. 


(1) «تيسير الكريم الرحمن) (ص: .)58١‏ 


الإعرّاض عن الحق مصيبَة عظيمة» وَكرَيَة جُسِيمَة» وَاللَه! ما أعرّض عن 
الك عن د ككارف دا لخدت وك لواف فلن اذا 


إن يبا ثب + عو نتم 


ا 
ا 


فى عِيشَةٍ هى الضناء 0 له السَّلَامَة وَا 


1 ليه 


لْإِعَرَاض ء وت راك ما لا يُخْصَّئ عَدَذَاء وَمِنَ العَوَاقِبٍ 


2 


6 يرقو سمس 


ا ا و ل ل اسه السك عون لوال اولك 
الآخرة.' 


52035 3 


عراز 3 5 مم 7 8 5 اث 
)عام ركز امنتصة وخ اخاف 1 اخطووا الاغواقى كه الكى اسن اين رمقان 
امن ١‏ ااحورد ب ام 


عبَادَ الله 


ع 2 
ذه 


نَ الله جوعلا جَعَلَ حَيَةَالْقَلْبٍ في الِاسْتِجَابَة لِرَسُولٍ الله بلقو 


وَهُوَ قَدْ جَاء بِالْوَحيَيْنِ بالكتاب وَالسّندَ « يَتأيها الِيسَ اموأ أَسْتَجِيبوأ يله 
ب أخمر د رلا بيرم جد 
وَلِلرَسُولٍ إِذا دع لِمَاِِيِكم 4 [الأنفال: 4 7]. 


َعْظمُ اْحياتين حية لَْء وأا النّاس عه لذخي .(* 
ياتين حيّاة القلب. واحيا الناس اتبعهم للوّحي.”*'. 
7 ذه ب 2 

7 لس ره ا ل سمه ده اس ا 2 لل ننه بور 2 2 7 02016 
إن الله ب العالمين جعل الإسلامَ لنا عزاء وَمَن الله رَبَ العالمين به علينا 
-ه 5 غير -ه 5ه صو ه و ه شلعيو اه ده يرهى سس ره و 

ه لو اطاى يتو عمو مده عد اخ سيف شاه 17 مه رجي . ا ا مسر دع ره عي 

٠ 5‏ 3 2 2( 
مِن غير أن نساله» فهذه المنة العظيمّة الجليلة يَنبَغي أن تشكر؛ لإنه مُعلوم 


8 
43 2 04 


1 اع قلا يُعْصَىء وَأن 4+ يُشْكرَ قلا يُكفن وان ار انرو كل الر جه الذى جَاءَ به 


7 و ما ع 2# سه مه 0 2-0 2 رع 2 راه وو 
الرَسول وَلِوء وأن ينتهّئ عن تهيه؛ لأن التقوّئ هى فعل المَأْمُورَاتِء وَاجْتِنَات 
ار ا 20 َه 1 أ 0 2 م 6 سس سِ 2 
الممحظورّات» فهذه التقوئ التى أرَادَها الله رَت العا لمير" لناء وَطلبهًَا الله رَت 


العالفيق ما هق وض اللاو العا لمن لاذر ليه وال خوين. 


عر -قرالة عجاري 0 ركم م © واس 3 5 00 2 
(:#) مَا مَرّ ذكره مِنْ خطبة: «كيّف تصحَب النبى َكَةِ؟) - الجمعة 8 مِنْ حَِمَادَئ الأولئ 
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جد 7 لصسبسبليا أل لفاوق انج 1 ٠‏ حك 


فَهَذَا الدِينُ الْمَتِينُ العَزِيرُ اال السادرة مَنَّ الله يَبَركَوتحَالَ عَليْنَا به نِعْمَةَ مِنهُ 
ويك" دللها لحنت رما الما لوي عاب الحة 0 لْعَظِيمٍء هي 06 
وََعْظَمُهاه وَلَو 3 ِنْسَانَا اخترقٌ 023 0 1 ذرّيَ ترَابهُ في الهَوَاءِ لَكَانَ 


السك سا لمك و م للب مس وسكا ةا وو سقو ع كو كل كام 
اتوك قا ار لصون وود لكان لجل ودر يتلم بخدر اذاي الارمر» 


و 
وه م 0 1 م 
0 فيه فيحاء ِالْمِنْشَارٍ يوضع عَلَىْ ظة فيشىق باثنتين 2 1-7 4 
20 ا ر وقوه 3 5 5 7 6 7 0 بس 6م 
انس كنا ميد لكك ف رن طعا باط الشوق نا دور وهيل 


ل 8و سه 
عظم أو عصب. وَمَايَصده ذلِك عن دينه)(2. 
راعىي 0 اللداء ‏ . مه ه ع مم و | سبرب اس شودس انسح 9 
صحاب النبيّ يي في صَبرِهم وتحملهم وَحِهادِهِم وَدَعوتِهِم 
إلَى الله رَبّ الْعَالَمِينَ يَنْشْرٌ الله رَبّ الْعَالَمِينَ بهم الإِسْلَامٌ في الْآقَاقٍ. 
8 2 وه ار © دوت بر رو نه لام" يت و ا ا ا - 
هذا الدين العَظِيم مَهُمَا طَلبْنًا العز بغيّرهِ أذلنا الله كما قال الفارّوق 
ا مفو ركه 268 .م ورد ص ا ل ب 
وليه وهو طزافا كن خر باقر ييف وَعَنْ أخد أمبتة ركن يفشت الخطة 
له لعرس|) ثقررر وري > وللسن > مه 2 رارك عقر و ان ا اف ب قاس 
اي م ا ل ل سه بام 
ع 
د ل وَعَنْ مرو ا في الطريق - ١‏ 


5 تو ل و 0 ره 0 375 ظ عر 0 م فر 
المِيرّابَ هنالِك فِي بَيْتِ العباس عم رَسُولٍ الله يلكة وَكان قد ذ ذبحَ قَرْ خا 


.)7515( أخرجه البخاري‎ )١( 


سس ألى شال !يقالته سل--سسيب[ #5 ]سس 
للْعَبّاسِء ثُمَّ جَعِلَ دَمْهُمَا مَعّ بَعْذ الْمَاءِ مُتَالِكَ فِي الْمِِرَابِء قَتَرَلَ عَلَ أَمَّ 
رَأْسِ عْمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ طَإلنه؛ قثَارَ عْمَرُ نه وأ مَرَ مَل الْمِيرَابٍ فِي الْحَالِء 


نا لام شال 141 ع1 وإبكا الى انثا لذ وَضَعَهُ لني ملكو 


م“ ع 
َُِ 


فى مَوضعه سل 


ل سا جه سا سل 
ذه 


َكَانَ عُمَرُ قَدْ رَجَمَّ إِلَى بَيْتِدء فَأَحَدَ بياب أَخْرَئ نَظِيفَةِ تَستَطِيعْ أن 
َتَحَمَّلَ» وَتِلّْكَ الْمُوَاجَهَة لِلْمُسْلِمِينَ عَلَىْ مِثْبّرٍ الرّسُولٍ للق فَقَالَ: «والله! 
ا باس لقن ََئ هري حتئ تمل اليزاب في المَوْضِع الذي جَملة 


54 
3 


انْظْرْ إلَ هَذَا الَّذِي جَاءَ به عُمَرُ طلليه مَعّ بَعْض رَعِينهه وَقَذَ وَقَعَّ عَلَيّهِ مِنَ 
الْأَذَى مَا وَقَعَ * نم يأتِي لا بَالْقَانُونِ الّذِي يبي عََيْنَا أن لمت إِلَيْهِء وَأَنْ تَعْلَمَ أن 


فيه الْمَخْرَجَ مِنَ الَّيهء وَالْخْرُوجَ مِنَ الْمَنَامَِ وَالْعَودَةَ إلى مَا تحب الأنفسء 


6ه سار 


وَتَرْضَاهُ الأزواخ. 


2 عل ديه لما ذَمَبَ إِلَ بَيْتِ الْمَقدِسٍء فَمِلٌ عَلى يرْدوْنَ وَبتَوبهِ مِنَ الرّقع 
مَا بو مِمّا تَجَاوَرَ ضع عَشْرَةَ رُقَعَةَ ثم إِنَهُ كَانَ عَلَى ذَلِكَ الْبِردَوْنِ فَجَاءَتْ 


ا و سد موك 


0 2 2020 


الْحْمَيْن بيو ثم أَحَدَيَحْوضُ فِي الْمَحخَاضَةِ يَقَودُدَابَتَكُ فقال له «أَنْتَ 


-ه 
ع 


سك ذلك ا ام الخرو 4016 


رع اح ا روماه 3 


7 


ا ا 9 
ا 0 مَةَ مُحَمَّد علق 


و 0 
8 


وو الل و نب من .َه الور 


لين بر الإشلام اونا ذَلْمَا الله رت الال 


مَهُمَا طَلَبْنَا العِرّ غير دي داش وت الْعَالَِينَ» وَمَهُمَا التَمَسَْا الْوصُولٌ إِلَى 


الوه ين َب ميل َبٌ الْعَلَِنَ وج الي لكريم +4 بللو؛ انْعَكَس الْأَمْرُ عَلَيْنَاء 


وَالعككهالأخوة دين ينا وَصَارٍالْعرْ المنخوث عن ذلا ينَمْ عَلينَا كما أخبر عمد 
ضيينه: «كنا أَدَلَ قَوْم في الْأرْضء فَأَعَرَنا اهرب الْعَالَمِينَ السام فَمَهُمَا طَلَبْنَ 


2-1 م ص ىه 0 -< صد 
لاسْتَحا به ولول ا كم لما يكم 4 الرَمُوا تَْجَكُ وفوا 


)١(‏ رواه الحاكم .)١0/١(‏ وصحًّحه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصّحيحة» 
)١/1(‏ علئ شرط الشيخين؛ عن طارق بن شهاب قال: خرج عمر بن الخطّاب إلى 
الشَّام؛ ومعنا أبو عبيدة بن الجرّاح» فأتوا علئ مَخَاضَة وعمر علئ ناقة له» فنزل عنهاء 
وخلع فيه فوضعهما علئ عاتقه» وأخذ بزمام ناقته» فخاض بها المخّاضّةء فقال 
لقب قت اموي العوسية أنت تفعل هذاء تخلع فيك وتسصيجا فل ب عافك: 
وتأخذ بزمام ناقتك» وتخوض بها المخَاضّة؟ ما يسرّني أنَّ أهل البلد استشرفوك. فقال 
عمر: (أَوّه لم يقل ذا غيرك -أبا عُبيدة- جعلته نكالا لأمّة مُحمَّد يلي إَِا كنا أذلّ قوم» 


فأعرّنا الله بالإسلام» فمهما نطلب العرَّة بغير ما أعزَّنا الله به أذلّنا اللّه) . 


سلس َل الاشتخاة في الا َلك حمس -3 


تَعَلْمُوا دِينَ اللو! 


202 


ُبلُوا عَلَ كِتَاب اللهيركَتعالَ مُتَمَهُحِينَ متَمَقَهِينَ! 


1 


أَقبلُوا عَلَى كاب الله يََاركَوتعَالَ عَامِلِينَ مُطبَقينَ! 
كبوا عَلَى سَنَة الت يليك فَوَاللهِ! لو أن النّاسَ أَحَذُوا بأَمْرِ طَعَةٍ الي ملو 


و ا 


ظَاهِرًا وَبَاطِنا ما وُجَدَ فِي اليا شر قَط. 


وَاها وعد المزون كل لكلو زرف في كل فكاو عا عقن اندي 


طَاعَةِ النَبييَ بلق وَعَلَى حَسَبٍ عَدَّم الاسْتِجَابَةِ | مره ولكة. 


« يأيبا أَلدِينَ ءا أ أسْتَحِيِبُوأ يِل وَلِلرَسُولٍ إذا 0 ما ِمَا مِيحكُم 4 
دروا راعلا أرقت اذك حول اله الم .لق رانف الكل 
شروت (418 [الأنفال: 14]. 

فَحَافوا عَلَى أَنْفْسِكمْ وَعَلَىْ فَلُوبِكمْ كا ا ا ب لوي 

عو سم 
يَحُولُ ب َيْنَ الْمَرْءِ وَقَلَبه وَحِِئَئِذٍيَنتَكِسٌ وَيَرْتَكِسٌ فِي الْحَمْأَة وَحِيئَئِذٍ 7 


3 


الأ كما كال لني 8 «وَإنَ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الْجَنَِ فِيمَا يَبْدُ 


م 0 و ا سس شوجع لم دلوم 0 3 لخر و 02 5-06 


: 


هل الثّار حَتَىْ يَدْخْلَ التَّار0270©, 


با الها ها وجا إلى الاستجَايَة لله وَرَسُوله لكك قبل أن أت يوم لا مفز مله 


عدا هه كو 


وَل هرذ يفول -سبيحانةة: 2 نتيا يكم تن تل أن أن يهم لا مره ا 
يرب أنه ما لك جمد ومَالكمْ ين كير (4)50 الشورى: 40]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/770)) ومسلم (75157) باختلاف يسيرء والترمذي (7117)» عن 
عبد الله بن مسعود وَيِكْه قال: قال رسول الله 7ة: (إنَّ أحدّكُم يُجِمَعُ خلقة في بَطن أمّه 
في أربعين بوما ثم بون علقة مدل ذه ثم يكو مضغة مدل ذيله ثم برسل اله إيه 
الملّكَ فينفخُ فيه الرُوحَ ويؤمر م يكتبٌ رزقَةُ وأجلةُ وعمة وشقيٌ و سعيك 
فوالذي لا إِلَه غير إن أحدّكم ليعمل بعمل أَهْلٍ الجن حتّئ ما يكون بين وبيتها إلا 
ذراعٌ م يسبق عليه الكتابُ فبُختَمُ نيختم لَه َهُ بعمل أَهْلٍ التَارِ فيدخلهاء وإنَّ أحدّكٌم ليعمل 
يعمل أل ار حي ما بكو بين ينها ارام سيل مله الكل انع ل 
بعمل أَهْلٍ الجن فيَدخلها». 
ولائروابة عق ابن سوه يفنا - قال: قال رسول الله مايلو : «إنَ أحَدَكُمْ يُجْمَعُ حَلَقَهُني 
بَطنٍ م عن يمد كم يون عَلعةمْلَ ذلك كم يكو ل 


- 
ره ود 50 


كلكا بؤمرُ َع كَلِمَاتِ؛ وَيُقَالٌ له: اكتبْ عَمَلَهُ ورِرْقَهُ حل َي أوْسَهيٌ ذا 
َنب الوه إن لجل يدك يملح ما يكوث بهن الج ااه يق 
عله َب ْمَل أفل لد وَضَلُ حي ما يكو موي ل مييق 
عليه الكِنَاتٌ» كل بِعمّلٍ أَهْلٍ الجندًا. 
وني رواية عن سهل بن سعد الساعدي ذه قال: إن الرَجلَ ليَعملُ عَمَلَ أهل الجن 
فيما يبدو لِلنَّاسِ وهو من أهل الَارِ وإنَ الرّجْلَّ لَيَعمَلُ عَمَلَ أهل النَارِ فيما يَبْدو لئاس 
وهو بين أهل المجنْده. 

(100 1 53 ل خط «اسْتَجِيبُوا لله وَلِلرسُول!» - الْجْمْعَة /ا؟ مِنْ ذي الْحِجَّةٍ 
ا ل ل 


اتدل اساة لاسكا لك 0 7 01 َ 
ع وَبِالْمُبَادَرَة بِذَلِكَ وَعَدَم الويف مِنْ قبل أن ْ 
لتك وار لنب وي للدي ذلك اذو مل ملحا يليا 


2 
8 سس 6 لا 


8 


لاقل د أعاطت المكيةة ِالْحَلِيقَةِ مِنْ حَلَفِهِمْ 00 يْمَعْسَرَ ل لاض 
ا م هم هس ه< ده ع 
أسْتَطعمم أن تدوأ من أقَطَارِ لسوت وَالْأَرَضٍ فَنمُدُوأ لا تَفْدُو إلا بلطن 450 


[الرحمن: 10 وَلَيْسَ للْعَيْدِ في ذَلِكَ اليم لاا فى م كل لد ا 
لَشَهدَت عليه جوارحة 
موس 


وَهَذْهِ الكية ونبعوها فيها دم م الْأمَلء له ر بانتِهَازِ 2 ف يي كل عمل 
1 للعنوة إن للتَأخير آفات)20. 


َسَأَلُ الله التبَاتَ عَلَى الْأمر وَالْعَزِيمَة في الرّشْكِ | نه عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ. 


إن 
2 -ه رعواه ع 


يَرزَنَا الإِجَابََ وَأَنْ يَمْنَّ عَلَيْنَا بالِاسْتَجَابَتَ وَأَنْ 


.6 111 0 كلما 
أن يحشرنا ني َهرَة تيه نبيه ولبكة. 


.)691/-895 «تيسير الكريم الرحمن») (ص:‎ )١( 
ا اكز ع لط ووو لت وال زا شول قنك سمح 1 ع وق الك‎ 


.م٠١٠١5-١-؟ال]إه١‎ 5 


الفهرس 


6 و بل حم اس 
استجيبوا لله وَلِلرَسُولٍ احا ب اباد وناو واي وو لاس اوحمس ل ادرو فد أن بي وو وا م او ود 0 


أَهْل الِاسْيجَابَة فى الْقَرْآنٍ وَالسَّ 525 


مِنْ عَكَامَاتٍ الِاسْيِجَابَةِ لله وَلِِرَسُولٍ 887 ... 


ل 


كو عي مر ا 


ف ار ع َّ 5 

الإعرّاض عن أمر الله وعواقبه عار قرا ا 
م بع براق ب شر اي در # كي اتيم 

الِاسْتجَابَة لله وَلِلِرَسولٍ يَللكة سَبيل عِرةٍ الأمةٍ 


لاكنش 


هل الاستجَابة في القرْآنِوَالُنَ 


52١ 


